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الراحل الباقي د. بهجت سليمان بعيونٍ قومية

رحــل عنــا فــي كآبــة شــهر شــباط/ فبرايــر الفائــت فــي دمشــق ســيادة اللــواء د. بهجــت 
ســليمان بعــد معانــاةٍ مــع داء الكورونــا.  وإذا كان أبــو المجــد معروفــاً لكثيريــن بالــدور 
الإعلامــي الــذي نهــض بــه فــي خضــم الحــرب علــى ســورية، أو بــأدواره العســكرية 
ــان عــام 1982، أو  ــي للبن ــزو الصهيون ــي حــرب تشــرين عــام 1973 أو خــال الغ ف
بــالأدوار المتعــددة الأمنيــة أو السياســية أو الدبلوماســية التــي لعبهــا فــي الدولــة الســورية 
علــى مــدى عقــود، وإذا كان كثيــرون مــن أصدقائــه ومحبيــه ومتابعيــه قــد عــدوا رحيلــه 
خســارةً شــخصيةً لا تعــوض، وإذا كان أنصــار الدولة الســورية ومحور المقاومة ســوف 
يفتقــدون برحيــل الدكتــور بهجــت ســليمان أحــد أبــرز شــخصياتهم الفاعلــة والمتفاعلــة، 
فــإن القومييــن فــي الوطــن العربــي مــن مشــرقه إلــى مغربــه أولــى بــأن يعتــزوا بمثــل 
ــاً،  ــاً وتنظيم ــدةً ومنهج ــث عقي ــة البع ــي مدرس ــي ترعرعــت ف ــرة الت ــة الكبي ــذه القام ه
فانطلقــت منهــا وبنــت عليهــا لكــي تتبيــن معالــم الطريــق فــي الظــروف الملتبســة للقــرن 
ــة  ــى اللحظ ــي حت ــي العرب ــط القوم ــكةً بالخ ــت متمس ــدأت وظل ــرين، فب ــد والعش الواح

الأخيــرة فكــراً وممارســة.

ــليمان  ــت س ــور بهج ــاة الدكت ــن حي ــةٍ م ــبَ مختلف ــن جوان ــر ع ــب الكثي ــل وكُت ــد قي لق
ومواقفــه، إلا أن الجانــب القومــي العروبــي فــي إرثــه النضالــي والفكــري يســتحق 
تركيــزاً خاصــاً لــن تفيــه هــذه الإضــاءة الســريعة حقــه إلا كمدخــلٍ ربمــا لدراســةٍ أوســع 
وأشــمل لســيرته ومواقفــه وكتاباتــه.  لكــن مــا يجــب أن يعرفــه القوميــون العــرب عــن 

ــه: ــور بهجــت ســليمان هــو أن الدكت

ــة ســورية فــي وجــه الحمــات المغرضــة، التــي  ــاع عــن عروب ــة الدف أولاً، حمــل راي
تمثــل جــزءاً عضويــاً مــن الحــرب عليهــا، للتشــكيك بالعروبــة كهويــة وانتمــاء، ولتجريد 
ــة المشــروع  ــع راي ــي رف ــا ف ــى دوره ــم إل ــخ القدي ــذ التاري ــا، من ــن عروبته ــورية م س
القومــي، بالرغــم مــن طعنــات بعــض “الأصدقــاء” ناكــري الجميــل والأعداء الرســميين 
العــرب الذيــن أســماهم د. بهجــت “أعرابــاً”، وقــد كان لــه بــاعٌ طويــلٌ فــي هــذا المجــال 
ــة  ــروا بالدعاي ــن تأث ــرفاء الذي ــوريين الش ــن الس ــرٍ م ــى كثي ــي عل ــره الإيجاب ــمّ تأثي ع

المناهضــة للعروبــة فــي خضــم الحــرب.

ثانيــاً، دأب علــى نشــر الفكــر القومــي العربــي ومراجعتــه ومحــاورة مصــادره وحامليــه، 
وقــد انعكــس ذلــك فــي كتاباتــه التــي كان بعضهــا سياســياً راهنــاً وبعضها الآخــر ذا طابعٍ 
ــاً مــن إحــالات  ــم تخــلُ يوم ــالاتٍ ودراســات ل ــب أو مق فكــريٍ يتضمــن مراجعــات كت
ــة موضوعهــا الرئيســي، فـ“خاطــرة أبــي المجــد”  ــم تكــن العروب ــة إن ل ــة عروبي قومي

كانــت خاطــرة أحيانــاً، وأحيانــاً كانــت قاطــرة... لكنهــا كانــت عروبيــةً دومــاً.  
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ثالثــاً، لعــب أبــو المجــد، كقائــدٍ سياســيٍ، دورَ مرســاةٍ لتيــار 
ــد امتــدت  ــاً، وق عــامٍ يتجــاوز القطُــر العربــي الســوري جغرافي
شــبكة علاقاتــه عبــر الوطــن العربــي بأســره، ولكــنّ مركــز ثقلــه 
السياســي كان شــامياً، أي ســورياً ولبنانيــاً وأردنيــاً وفلســطينياً، 
ــد  ــد، وق ــو أبع ــا ه ــر وم ــراق ومص ــاه الع ــداداتٍ باتج ــع امت م
مثـّـلَ أبــو المجــد قطبــاً معنويــاً للكثيــر مــن الأحــرار فــي الوطــن 
ــه  ــدور بصفت ــد لعــب هــذا ال ــن لســورية، وق ــي المناصري العرب
لســورية  لا  للعروبــة،  ســفيراً  بصفتــه  أي  عروبيــاً،  قوميــاً 
ــى  ــاً يعن ــه مناضــاً قومي ــاً بصفت ــاً قومي ــارس عم فحســب، فم
بالشــأن القومــي، وكان فــي ذلــك علامــةً فارقــةً فــي زمــن تفشــي 

ــري. ــا دون القطُ الحــس م

رابعــاً، دافــع عــن الهــم الفلســطيني وعــن قضيــة فلســطين 
ــي  ــة الفلســطينية ف ــة القضي ــة، وعــن مركزي ومشــروع المقاوم
ــة العــدو الرئيســي، وكان مــن  خريطــة الصــراع، وعــن بوصل
أكثــر مــن ربطــوا مــا بيــن الحــرب علــى ســورية والصــراع مــع 
العــدو الصهيونــي، ومــا بيــن الجــولان ولبنــان وفلســطين، ومــا 
ــم يصــدر عــن  ــي، ول ــف المبدئ ــع والموق ــن مناهضــة التطبي بي
ــول حــق العــدو بالوجــود مــن  ــي المجــد يومــاً مــا يوحــي بقب أب
قريــب أو بعيــد، ولــم يتلــوث يومــاً بموقــفٍ نصــف تطبيعــي أو 
مهــادن مــع مطبعيــن، تحــت أي ذريعــة، علــى العكــس تمامــاً، 

كان واضحــاً وضــوح الشــمس فــي عدائــه للمحتــل الغاصــب مــن دون رتــوش، وكان ذلــك جــزءاً لا يتجــزأ مــن رســالته وموقفــه.

خامســاً، التــزم بكشــف حقيقــة المشــروع التوســعي العثمانــي كمــا الصهيونــي، وبكشــف الأدوات القــذرة لذلــك المشــروع، مــن 
حــركات الإســام السياســي إلــى الجماعــات التكفيريــة، إلــى مســلوبي العقــل والهويــة الذيــن يدافعــون عــن الاحتــال العثمانــي، 
ــم يكــن مســتلباً أو  ــه كتابــات مشــهودة فــي هــذا المجــال، كمــا أنــه كان داعيــةً للتنويــر والعقــل وللنهضــة العربيــة، إلا أنــه ل ول
متغربــاً، بــل كانــت لــه رؤيــة فــي العلاقــة بيــن العروبــة والإســام، هــي فــي المحصلــة رؤيــة عروبيــة متنــورة ومعاصــرة، لقــد 

كان أبــو المجــد مســلماً مؤمنــاً ونورانيــاً، وكان فــي آنٍ معــاً عقلانيــاً وحداثيــاً ومناهضــاً للطائفيــة حتــى النخــاع.

سادســاً، ســعى لمــد الجســور بيــن القومييــن المختلفيــن، علــى تنوعهــم، فــكان يتواصــل مــع تياراتهــم وشــخصياتهم العديــدة، وقــد 
عــرف عنــه احترامــه الكبيــر لجمــال عبــد الناصــر، كمــا عبــر عــن ذلــك مــراراً، وللكتــاب والمفكريــن القومييــن الذيــن لا ينتمــون 

بالضــرورة للمدرســة البعثيــة التــي ينتســب إليهــا.

ســابعاً، عُــرف عنــه اهتمامــه بالتــراث العربــي شــعراً ونثــراً، وبتعميمــه، وبنظــم الشــعر العامــودي، وقــد كان يعبــر فــي ذلــك عــن 
موقــفٍ قومــيٍ عروبــيٍ أصيــلٍ أيضــاً، لا عــن موقــف الدفــاع عــن ســورية والمقاومــة والأســدين فحســب.

هذا هو بعض ما عُرف عن الرجل، ويجب أن يعرفه القوميون العرب جيداً.

رحمة الله عليك يا أبا المجد.   
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لماذا يشكل التطبيع مع الكيان الصهيوني خطراً وجودياً على الشعب والدولة بالمغرب؟

إبراهيم حرشاوي

قبــل الإجابــة عــن هــذا الســؤال الــذي يعتمــل فــي ذهــن 
الكثيــر مــن المغاربــة ينبغــي، بــادئ ذي بــدء، المــرور 
ــة  ــة بالقضي ــة المتعلق ــات التاريخي ــض المحط ــى بع عل
الفلســطينية مــن “زاويــة مغربيــة”.  فالخصوصيــة التــي 
تجمــع بيــن المغــرب كقطــرٍ محــوري بالوطــن العربــي 
ــة  ــة للأم ــة مركزي ــا قضي ــة، وفلســطين بصفته مــن جه
مــن جهــةٍ أخــرى، ترجــع إلــى دور أهــل المغــرب 
ــزوات  ــان غ ــطين إب ــر فلس ــي تحري ــم ف ــي الحاس العرب
الفرنجــة المســماة “الحــروب الصليبيــة”، حيــث تمســك 
ــح  ــي وأل ــرب العرب ــل المغ ــي بأه ــن الأيوب صــاح الدي

ــراق.   ــط الب ــدس بجــوار حائ ــتقرّوا بالق ــم أن يس عليه

الدينــي  التواصــل  الخصوصيــة،  تلــك  إلــى  يضــاف 
المغــرب  أهــل  بيــن  المســتمر  القومــي  والثقافــي- 
ســبيل  علــى  المغاربــة  عــن  عُــرف  إذ  وفلســطين، 
المثــال التخليــل والتقديــس كطقــوسٍ تتــم ممارســتها بعــد 
ــل  ــح التخلي ــوا مصطل ــد أطلق ــج.  وق ــك الح ــام مناس إتم
ــل،  ــي الخلي ــي الســام ف ــم عل ــر إبراهي ــارة قب ــى زي عل

ومصطلــح التقديــس علــى زيــارة المســجد الأقصــى بالقــدس. أمــا فــي الفتــرة المعاصــرة، فتشَُــكل مشــاركة المغاربــة فــي حــرب 
1948 تحــت إشــراف عميــد المقاومــة المغربيــة وقائــد ثــورة الريــف محمــد بــن عبــد الكريــم الخطابــي محطــةً نيـّـرةً فــي التاريــخ 
المغربــي- الفلســطيني المشــترك، ناهيــك عــن المشــاركة البطوليــة لكتيبــة مغربيــة علــى جبهــة الجــولان خــال حــرب أكتوبــر 
ــة 1967.  ــت نكس ــي تل ــود الت ــي العق ــة ف ــطينية والعربي ــة الفلس ــل المقاوم ــة بفصائ ــن المغارب ــرات المتطوعي ــاق عش والتح

وبالعــودة إلــى ســؤالنا المطــروح ومحاولــة البحــث عــن صيغــة للإجابــة عليــه فــي ظــل المســعى الصهيونــي لطمــس مرجعيــة 
العلاقــة المغربية-الفلســطينية التــي تمثلهــا المحطــات المذكــورة ســابقاً، ينبغــي التأكيــد علــى مــا يلــي: 

أولاً: بنــاءً علــى الشــخصية التاريخيــة للمغــرب بصفتــه أحــد القــاع الرئيســية للأمــة العربيــة ودوره فــي ربــط منطقــة المغــرب 
ــة لمشــروع “إســرائيل  ــده خدم ــأتها لغــرض تهوي ــذ نش ــة من ــة الصهيوني ــاً بالمشــرق، اســتهدفته الحرك ــياً وثقافي ــي سياس العرب
ــن  ــن بي ــرب م ــأن المغ ــنة 1903 ب ــزل” س ــودر هيرت ــة “تي ــة الصهيوني ــم الحرك ــر زعي ــدد، اعتب ــذا الص ــي ه ــرى”.  وف الكب
أحــد الخيــارت المتاحــة لليهــود لإنشــاء دولــة صيهونيــة فيــه بحكــم تواجــد أقليــة يهوديــة توافــدت إليــه مــن كل حــدب وصــوب 
فــي مراحــل مختلفــة مــن تاريــخ البــاد. وتســتغل المدرســة الاستشــراقية، بعدســتها الصهيونيــة، هــذا التواجــد الأقلــوي لليهــود 
لصناعــة تاريــخ مهــوّد للمنطقــة ترُســم فيهــا المرحلــة العربية-الإســامية “كســحابة عابــرة ودخيلــة”، ممــا يجعــل مــن معركــة 
كتابــة تاريــخ هويــة شــمال إفريقيــا والتأكيــد بالمقاربــات العلميــة علــى الأصــل العربــي لســكانها معركــة رئيســية لصــد الاختــراق 

الصهيونــي.

ثانيــاً: يشــكل مــا يســمى “باليهــود المغاربــة” العمــود الفقــري لمشــروع  تقســيم المغــرب بهــدف تهويــده علــى المــدى الطويــل، 
ــي  ــباط “بن ــد أس ــو أح ــم”، وه ــبط “إفراي ــا س ــتوطن فيه ــةٌ اس ــرب أرضٌ يهودي ــأن المغ ــم ب ــةٍ تزع ــج خراف ــق تروي ــن طري ع
ــرة وتصاعــدت  ــي الســنوات الأخي ــوةٍ ف ــى الســطح بق ــو عل ــل هــذه الســرديات تطف ــدأت مث ــد ب إســرائيل” بحســب زعمهــم.  وق
إثــر توقيــع اتفاقيــة التطبيــع، مــع العلــم أن الهــدف الاســتراتيجي هــو إحــال هويــة أمازيغيــة مهــوّدة محــل الحضــارة العربيــة-
الإســامية بصيغتهــا المغاربيــة، وشــطب الأخيــرة كليــاً كمرجعيــة انتمــاء، إذ لا يمكــن فهــم قــرار النظــام المغربــي مثــاً إدراج 
الثقافــة اليهوديــة فــي المناهــج المدرســية وإبــرام اتفاقيــة مــع الكيــان الصهيونــي لبلــورة برامــج تعليميــة مشــتركة إلا بأنهــا خطــوة 
مــن بيــن الخطــوات العديــدة التــي تصــب نحــو إعــادة تشــكيل هويــة المغــرب بإقــرار قطيعــة مــع كل مــا هــو عربي-إســامي فــي 

المغــرب العربــي كلــه.
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ــاس  ــى أس ــه عل ــي لتجزئت ــروع صهيون ــامية، لمش ــدول الإس ــض ال ــة وبع ــار العربي ــي الأقط ــرب كباق ــرض المغ ــاً: يتع ثالث
ــتراتيجيات  ــذه الاس ــة له ــرز الأمثل ــد أب ــون« أح ــد ين ــارون »عودي ــل ش ــار أريي ــة مستش ــل خط ــة. وتمث ــتراتيجيات مدروس اس
المنشــورة ســنة 1982 فــي مجلــة »كيفونيــم« تحــت عنــوان »اســتراتيجية ›إســرائيل‹ فــي الثمانينيــات«، إذ تشــير هــذه الوثيقــة 
إلــى أعمــال الشــغب »للحركــة الأمازيغيــة« )المعــروف أيضــاً بتســمية »الربيــع البربــري«( بمنطقــة القبائــل بالجزائــر بمســتهل 
الثمانينيــات التــي وصفهــا ينــون بالحــرب الأهليــة. كمــا تشــير الوثيقــة إلــى قابليــة تقســيم المغــرب العربــي إثنيــاً علــى أســاس 
تناقــض مفتعــل بيــن العــرب والبربــر، المشــار إليهمــا كأمتيــن مختلفتيــن. أمــا إقليميــاً، فقــد عمــد الكاتــب الصهيوني الــى الاصطياد 
فــي المــاء العكــر بخصــوص النــزاع الدائــر بالصحــراء المغربيــة بيــن الجزائــر والمغــرب، بالإضافــة إلــى تأكيــده علــى وجــود 
ــى  ــم بالعــودة إل ــارئ الكري ــي، ننصــح الق ــد المغرب ــى الصعي ــن.  ولفهــم مســتجدات هــذه الخطــة عل ــات فــي كلا البلدي اضطراب
كتــاب »بيبيــو: الخــراب علــى البــاب« لرئيــس المرصــد المغربــي لمناهضــة التطبيــع د. أحمــد ويحمــان، حيــث يثبــت بالدلائــل 

والبرهــان الخطــة الصهيونيــة لتقســيم المغــرب إلــى خمســة كيانــات.

ــا  ــي ترســخ وجوده ــة الت ــة اليهودي ــة القبلاني ــى نشــوء الطائف ــث إل ــي الحدي ــر الصهيون ــة للفك ــاً: ترجــع الجــذور التاريخي رابع
بالمغــرب بعدمــا ظهــرت فــي إســبانيا وجنــوب فرنســا بالقــرن الثالــث عشــر ميــادي.  وتعتمــد القبلانيــة كمدرســة فقهيــة- باطنيــة 
مهيمنــة علــى الديانــة اليهوديــة علــى كتــاب »الزوهــار« الــذي تــم تداولــه لأول مــرة بيــن الحاخامــات، بحســب بعــض الروايــات 
اليهوديــة، بمنطقــة »تودغــا« المغربيــة بعــد العثــور علــى نســخة للكتــاب مــن قبــل »حاخــام مغربــي« بالجليــل الأعلــى. ويرتبــط 
ظهــور القبلانيــة إلــى الســطح باســم الحاخاميــن موســى بــن نحمــان وإبراهيــم بــن صموئيــل أبــو العفيــا، الــذي ادعــى أنــه المخلص 
وحــاول بهــذه الصفــة، نشــر فكــرة عــودة اليهــود إلــى »أرض الميعــاد«، وهــي الدعــوة التــي أطلقهــا الكثيــر مــن القبلانييــن اليهــود 
فــي تلــك الفتــرة، أبرزهــم الفيلســوف موســى بــن ميمــون المقــرب فكريــاً مــن الطــرح القبلانــي. أمــا فــي المغــرب، فقــد انتشــرت 
القبلانيــة عنــد فئــة الحاخامــات والحكمــاء اليهــود، واســتطاعوا بنفوذهــم التأثيــر علــى أعلــى حلقــات الســلطة بمراحــل مختلفــة 
ــت نتيجــة لغضــب  ــة كان ــة المريني ــي أطاحــت بآخــر ســلطان للدول ــورة ســنة 1465الت ــى درجــة أن ث ــرب إل ــخ المغ ــن تاري م
ــا  ــاول فيه ــةٍ ح ــةٍ لاحق ــى مرحل ــارة إل ــدر الإش ــياق متصــل، تج ــي س ــة. وف ــاز الدول ــودي داخــل جه ــدور اليه ــم ال ــعبي لتفاق ش
التاجــر اليهــودي هــارون بــن مشــعل تأســيس إمــارة يهوديــة بنواحــي مدينــة تــازة شــرق المغــرب إثــر أفــول الدولــة الســعدية فــي 
منتصــف القــرن الســابع عشــر. ويِؤكــد المــؤرخ المغربــي عبــد الهــادي التــازي عــن هــذا الموضــوع فــي مقالتــه »الدولــة العلويــة 
ومقاطعــة ابــن مشــعل« الآتــي: »كان مــن الجائــز أن تســلم البــاد إلــى »دولــة إســرائيلية« فــي ذلــك الوقــت المضطــرب، وكان 
مــن الجائــز أن ينــوب المغــرب عــن فلســطين! نعــم، إن »دولــة إســرائيل« كانــت بالفعــل علــى وشــك أن تقتحــم تــازة، ثــم تعــم 

فاســا لتنســاب منهــا إلــى البــاد الأخــرى..«.

ــوا  ــر بأســماء الحاخامــات الذيــن أدخل ــة بالمغــرب، يرتبــط اســم الحاخــام أبراهــام أزولاي الأكب  وبالعــودة إلــى ظهــور القبلاني
القبلانيــة إلــى المغــرب بعــد اســتقرارهم بمدينــة فــاس فــي غضــون مــا يســمى أوروبيــاً »حــروب الاســترداد«.  وتعتبــر عائلــة 
ــا هــذا، حيــث ينحــدر منهــا مثــاً المستشــار  ــة المؤثــرة علــى الســلطة المغربيــة حتــى يومن أزولاي مــن بيــن العائــات القبلاني
ــا  ــوذ عناصره ــو نف ــاً، ه ــر وضوح ــة أكث ــي بالقبلاني ــاط النظــام المغرب ــل ارتب ــا يجع ــدري أزولاي.  وم ــي أن ــي الصهيون الملك
ــود  ــر« ليه ــي، ودور »الحاخــام الأكب ــان الصهيون ــع الكي ــة م ــارات الاســتراتيجية للمغــرب، خاصــة العلاق ــى الخي ــة عل الوازن
المغــرب القبلانــي يوشــيها بينتــو فــي هــذا المجــال عــن طريــق علاقاتــه مــع شــخصيات مؤثــرة بالكيــان الصهيونــي والولايــات 

ــد كوشــنر، الممــول الأكبــر لمنظمــة »شــوفا إســرائيل« التــي يترأســها بينتــو.  المتحــدة الأمريكيــة كجاري

ــان  ــع الكي ــي م ــع المغرب ــة أن التطبي ــم بالخلاص ــا أن نختت ــن علين ــة يتعي ــروح بعجال ــؤال المط ــة الس ــد معالج ــار، وبع باختص
الصهيونــي يختلــف شــكلاً ومضمونــاً عــن باقــي الخطــوات التطبيعيــة للأنظمــة العربيــة، بالرغــم مــن ارتبــاط التطبيــع المغربــي 
ــي  ــة ف ــة المغربي ــن خطــورة الحال ــا تكم ــي، إنم ــو- أمريك ــا الطــرف الصهي ــي يرعاه ــة الت ــة والتخريبي ــس الخطــة التجزيئي بنف
ــر داخــل  ــى دورهــم المؤث ــة إل ــة، بالإضاف ــة المغربي ــة« داخــل جــل مؤسســات الدول ــي »لليهــود المغارب ــي الصهيون ــوة اللوب ق
ــة  ــة المغربي ــة للجالي ــاب المشــاركة الانتخابي ــح ب ــراق بعــد فت ــي نفســه. ومــن المرشــح أن يتصاعــد هــذا الاخت ــان الصهيون الكي
بـ»إســرائيل«، كمــا تتــم تســميتهم مــن طــرف دعــاة التطبيــع، وهــو الأمــر الــذي قــد يــؤدي يومــاً مــا إلــى انتخــاب أمثــال عميــر 

ــة!   ــواب وكــوزراء للمملكــة المغربي ــي أيزنكــوت كن ــز وغاب بيرت
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سورية: اقتصاد شرق الفرات في ظل ميليشيات “قسد” الانفصالية

إبراهيم علوش

أولاً - لمحة عامة عن مناطق سيطرة “قسد” وأهميتها الاستراتيجية لسورية:

ــن  أجــزاء محــور  ــراق، وقطــع التواصــل بي ــن ســورية والع ــة حاجــز بي ــل بإقام ــد الجغرافي-السياســي، المتمث ــة للبع بالإضاف
المقاومــة، لا بــد مــن التذكيــر بالبعــد الاقتصــادي فيمــا يتعلــق بمناطــق ســيطرة “قســد” شــرق ســورية وشــمالها الشــرقي، بمعيــة 

الاحتــال الأمريكــي، بــراً وجــواً، لا ســيما ذاك المتعلــق بالنفــط والغــاز. 

ــر  ــي محافظــات الحســكة ودي ــع ف ــي ســورية تق ــة والمستكشــفة ف ــط والغــاز المعروف ــول النف ــة الأمــر هــي أن معظــم حق فحقيق
الــزور والرقــة )أمــا الاحتياطــات غيــر المستكشــفة وغيــر المثبثــة فــي البحــر المتوســط أو فــي الباديــة والصحــراء وحمــص، 
ــة،  ــا النفطي ــي تضــم %90 مــن حقوله ــث مســاحة ســورية، الت ــى ثل ــع الحــال هــو أن “قســد” تســيطر عل فشــأنٌ آخــر(.  وواق

ــة.  ــا الغازي ــن حقوله و%45 م

محافظــة الحســكة مثــاً تحتــوي حقــولاً ضخمــة مــن النفــط والغــاز مثــل الســويدية والرميــان وكرتشــوك، ومعملــي غــاز الجبســة 
والســويدية، ومحافظــة ديــر الــزور تحتــوي حقــول التنــك والعمــر وغيرهــا، ومعمــل كونيكــو لإنتــاج الغــاز، وهــذه كلهــا تحــت 

ســيطرة “قســد” والاحتــال الأمريكــي.  

وإليكــم جــدولاً ســريعاً بتــوزع الســيطرة علــى حقــول النفــط والغــاز 
ــة فــي ســورية بحســب إنتاجهــا اليومــي فــي عــام 2010: المعروف

- محافظة ديرالزور:

ــم  ــي الأه ــم الاحتياط ــاً، ويض ــل يومي ــف برمي ــر 80 أل ــل العم •  حق
ــة”( ــوريا الديمقراطي ــوات س ــيطرة “ق ــت س )تح

• حقول التيم والورد 50 ألفاً )تحت سيطرة الدولة السورية(

- محافظة الحسكة ) تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية(:

• حقول الرميلان 90 ألف برميل
• حقول السويدية 116 ألف برميل

• حقول الشدادي والجبسة والهول 30 ألف برميل
• حقول اليوسفية 1200 برميل

- محافظة حمص )تحت سيطرة الدولة السورية(:

• حيان 6 آلاف برميل
• جزل 3 آلاف برميل

- حقول الغاز وإنتاجها اليومي:

- الحسكة )تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية(
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ً • حقول الرميلان 2000000 متر مكعب يوميا
ً • حقول الجبسة 1600000 متر مكعب يوميا

- محافظــة حمــص ) تحــت ســيطرة الدولــة الســورية( 
ــا حقول: وفيه

ً شاعر 3 ملايين متر مكعب يوميا
الهيل 2 مليون متر مكعب يومياً

ً آراك 750 ألف متر مكعب يوميا
ً حيان 650 ألف متر مكعب يوميا
ً جحار 350 ألف متر مكعب يوميا
المهر 400 ألف متر مكعب يومياً

ً أبو رباح 300 ألف متر مكعب يوميا

نلاحــظ مــن الخرائــط المرفقــة أن قصــة “شــرق 
جانــب  فــي  هــي  الفــرات”  و“غــرب  الفــرات” 
أساســي منهــا قصــة نفــط وغــاز، وإذا كانــت الدولــة 
الســورية تســيطر علــى بعــض الحقــول الثانويــة فــي 

ريــف الرقــة الشــرقي والجنوبــي، وعلــى حقــول غــاز مهمــة فــي الباديــة الســورية، مثــل حقــل شــاعر والهيــل وآراك، فــإن الواقــع 
يبقــى أن القســم الأعظــم مــن ثــروة ســورية النفطيــة والغازيــة المستشــكفة والمعروفــة تقبــع فــي ظــل الاحتــال الأمريكــي... حتــى 
منطقــة التنــف التــي توجــد فيهــا قاعــدة عســكرية أمريكيــة علــى نقطــة اســتراتيجية بيــن ســورية والعــراق والأردن، هــي بالأســاس 

ــة. ــة هائل ــة وغازي ــداده فــي العــراق ثــروة نفطي حقــل صخــر زيتــي يضــم امت

“قســد”  عليهــا  تســيطر  التــي  المنطقــة  وتضــم 
أيضــاً %60 مــن الأراضــي الزراعيــة للمحاصيــل 
والشــعير  القمــح  مثــل  ســورية  فــي  الرئيســية 
والقطــن، وأهــم ثلاثــة خزانــات للميــاه العذبــة فــي 
البــاد، علــى رأســها بحيــرة الأســد )665 كــم2(، 
التــي تؤمــن ميــاه الشــرب لحلــب، وتؤمــن الكهرباء 
تشــرين  بحيــرة  عــن  ناهيــك  طبقــة،  ســد  مــن 
)166 كــم2(، وإنتــاج الطاقــة الكهربائيــة مــن ســد 
تشــرين، المســيطر عليــه أيضــاً مــن “قســد”، وســد 
البعــث فــي الرقــة وخلفــه بحيــرة البعــث )72 كم2(. 
ــال  ــا الاحت ــيطر عليه ــي يس ــة الت ــا أن المنطق كم
الأمريكــي، مباشــرةً أو عبــر أدواتــه، تمثــل مســاراً 
محتمــاً لأي خــط أو أنبــوب غــازي يمكــن أن يمــر 
ــا! ــى تركي ــار إل ــر الأنب عبرهــا مــن الســعودية عب

الأمريكيــة  الســيطرة  أن  هــي  العبــرة 
ــي  ــرة الت ــرب المدم ــد الح ــار بع ــادة الإعم ــة لا لإع ــوارد ضروري ــن م ــاد م ــرم الب ــورية تح ــرق س ــمال ش ــرق وش ــى ش عل
تعرضــت لهــا فحســب، بــل لتســيير الــدورة الاقتصاديــة، لا ســيما فــي ظــل الحصــار، كمــا أن عمليــة نهــب أمريكيــة 
تمويــل  عمليــة  أو  “قســد”،  لتمويــل  منهــا  جــزء  يســتخدم  وســاق،  قــدمٍ  علــى  اليــوم  تجــري  المــوارد  لتلــك  منظمــة 
بـ”مســاعدات  التلويــح  خــال  مــن  سياســياً  ســورية  “ابتــزاز”  محاولــة  تتــم  فيمــا  عــام،  بشــكلٍ  الإرهابيــة  العصابــات 
إعــادة إعمــار” غربيــة لــم تطلبهــا ســورية أصــاً، وفيمــا تتــم محاولــة تفريــغ الســكان مــن شــرق ســورية مــن خــال 
ــة. ــادر الطاق ــة بمص ــق الغني ــي كل المناط ــرب ف ــادة الغ ــي ع ــا ه ــي”، كم ــف الدول ــران “التحال ــا طي ــة يرتكبه ــازر يومي مج
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لهــذا كلــه لا تريــد الولايــات المتحــدة أن تخــرج مــن شــرق ســورية وشــمال شــرقها، بالإضافــة لأهدافهــا الاســتراتيجية المعروفــة 
فــي الســعي لتفكيــك ســورية ومحاولــة تقويــض دولتهــا.  

ولهــذا كلــه لا بــد مــن إعــادة التأكيــد دومــاً علــى مطلــب ســحب القــوات الأمريكيــة )والتركيــة( مــن ســورية والعــراق.. لا كشــرط 
لتحقيــق ســيادة ســورية علــى أرضهــا فحســب، بــل كشــرط موضوعــي ضــروري لتســهيل عمليــة إعــادة الإعمــار. 

ثانياً – المورد الاقتصادي الأساسي للسكان شرق الفرات، والعلاقات الاقتصادية بينها وبين مناطق الدولة وغيرها:

ســيطرة »قســد« علــى معظــم المــوارد الاقتصاديــة شــرق الفــرات، بالاقتــران مــع الظــروف العامــة للحــرب علــى ســورية، تــرك 
العــرب عمومــاً، والعشــائر خصوصــاً، فــي تلــك المنطقــة، فــي حالــة اقتصاديــة صعبــة جــداً، شــكّل الانضمــام لـ»قســد« أحــد 

مخارجهــا الفرديــة المحتملــة. 

كانــت الدولــة المشــغلّ الرئيســي فــي تلــك المناطــق التــي عانــت مــن ضعــف التنميــة الاقتصاديــة قبــل الحــرب بســبب إعــراض 
القطــاع الخــاص عنهــا، بالرغــم مــن اســتثمارات الدولــة فــي مجــال البنيــة التحتيــة والتعليــم والصحــة، ولذلــك فإنهــا تعتبــر، مــع 

مناطــق الجنــوب الســوري وإدلــب، المحافظــات الأقــل تنميــةً مقارنــة بمناطــق حلــب ودمشــق وحمــص.

لعبــت الحــرب دوراً رئيســياً فــي تدميــر المــوارد الاقتصاديــة لشــرق الفــرات، علــى ســبيل المثــال، يعانــي معمــل الســكر فــي 
ــا،  ــى تركي ــا إل ــل »حركــة أحــرار الشــام« عــام 2013 ونقله ــه مــن قب ــرة بســبب نهــب محتويات ــة مــن أعطــال كبي ــة الرق مدين
ومــن ثــم بســبب المعــارك الطاحنــة بيــن »داعــش« و»قســد« للســيطرة عليــه عــام 2017، وكان يعتبــر المعمــل مصــدراً رئيســياً 

لمزارعــي الشــوندر الســكري فــي المنطقــة.

فــي ظــل الحــرب، لــم يتبــقَ للمواطنيــن إلا العمــل فــي منشــآت صغيــرة، مثــل المصانــع الصغيــرة للمــواد الغذائيــة، والبســطات، 
ومــا شــابه، وهــو قطــاع يوفــر بعــض فــرص العمــل ويعانــي فــي الآن عينــه مــن صعوبــات جمــة.  وقــد شــكل القطــاع الزراعــي 
تاريخيــاً مــورداً رئيســياً لحيــاة المواطنيــن شــرق الفــرات، وقــد أصيــب محصــول القطــن فــي محافظــة الحســكة فــي العــام 2018 
ــى 5000 طــن فحســب، نــزولاً مــن  ــاج يقــل بنســبة الثلثيــن عــن المتوقــع، ليصــل إل ــوز الشــوكية التــي جعلــت الإنت ــدودة الل ب
16 ألــف طــن، كذلــك انخفــض إنتــاج القطــن بشــدة فــي محافظــة الرقــة بســبب الــدودة وانخفــاض منســوب الميــاه المتدفقــة مــن 
ســد الفــرات وارتفــاع أســعار المحروقــات إلــخ...  وقــد عــادت الأســواق التراثيــة فــي مدينــة الرقــة للازدهــار مــن جديــد بعــد 
ــه  ــذي قامــت ب ــد فــي الدمــار ال ــة ترق تحريرهــا مــن »داعــش«، لا ســيما »ســوق العــرب«، بالرغــم مــن أن %80 مــن المدين
»داعــش« ومــا يســمى »التحالــف الدولــي ضــد الإرهــاب«، ومــن الملاحــظ أن هــذا التحالــف المزعــوم لــم يقــم بإعــادة إعمــار 

الرقــة مــع أنهــا تحــت ســيطرته!

يشــار إلــى أن محاصيــل القمــح والشــعير فــي الرقــة غرقــت عــام 2017 بســبب إجــراءات قــام بهــا كلٌ مــن “داعــش” و”قســد”.  
وقــد تســببت كل تلــك الظــروف بموجــات هجــرة عربيــة مــن شــرق الفــرات باتجاهــات مختلفــة.  

رغــم ذلــك، ثمــة محــاولات لتحســين وضــع المزارعيــن الاقتصــادي شــرق الفــرات حتــى فــي ظــل الحــرب، ومــن ذلــك مثــاً 
ــوب  ــن الحب ــع وتخزي ــارة وتصني ــة لتج ــة اقتصادي ــام 2019 يقضــي بتأســيس مؤسس ــاً ع ــد قانون ــار الأس ــس بش إصــدار الرئي
ومقرهــا فــي محافظــة الحســكة فــي شــمال شــرقي ســورية، وهــي التــي تتعــرض للنهــب الآن مــن قبــل ميليشــيات مختلفــة تابعــة 

للمحتــل الأمريكــي أو التركــي. 

الســيطرة الاقتصادية لـ“قســد” على موارد المنطقة واحتكارها لنفســها ولتمويل أجندتها، لا ســيما مشروع “الإدارة الذاتية” جعلت 
الأمــور بالنســبة للســكان المحلييــن أكثــر صعوبــةً، ولكنهــا لــم تتــم مــن دون احتجاجات، بــل كانت هنــاك محــاولات اعتراضية من 
العرب، ومن ذلك مثلاً قيام مجموعة من أبناء العشــائر في ريف دير الزور الشــرقي في 12 كانون أول 2018 تقريباً، بالســيطرة 
علــى آبــار نفــط قــرب حقــل كونيكــو فــي بلدة خشــام الواقعة تحت ســيطرة “قســد” والذي يضــم أيضاً قاعدة عســكرية كبيــرة.  وبلغ 
عــدد الآبــار النفطيــة التــي ســيطر عليهــا أبنــاء العشــائر نحــو 8 متوزعة بالقــرب من حقلــي العمر والجفــرة، وحقل كونيكــو للغاز.  
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وقــد بــات مــن البديهــي والمعــروف أن المقاومــة الشــعبية فــي شــرق الفــرات ضــد “قســد” وأســيادها الأمريكييــن تصاعــدت فــي 
الأشــهر الأخيــرة وأنهــا اتخــذت شــكل احتجاجــات شــعبية متزايــدة وعمليــات عســكرية متكــررة ضــد أهــداف ثابتــة ومتحركــة 

لـ“قســد”، وهــو مــا تغطيــه وســائل الإعــام الســورية يوميــاً، لذلــك لــن نتوســع فيــه كثيــراً هنــا. 

ــن محــركات  ــة جــزءاً أساســياً م ــة للعشــائر العربي ــب الاقتصادية-الاجتماعي ــي الســوري، تشــكل المطال ــد الوطن ــة للبع بالإضاف
الاحتجاجــات ضــد “قســد”، ويقــول تقريــر فــي صحيفــة الـ“إنديبندنــت” البريطانيــة فــي 7 أيــار 2019 وضعــه معــارض ســوري 
مثــاً: “خرجــت طــوال الأيــام التــي ســبقت عقــد مؤتمــر بلــدة عيــن عيســى العديــد مــن التظاهــرات، ولــو الصغيــرة، فــي مختلــف 
قُــرى وبلــدات مُحافظــة ديــر الــزور، لكنهــا كانــت مهيــأة لأن تتوســع وتكبــر. تمحــورت مُطالباتهــا حــول مســائل منــع تهريــب 
المــازوت والنفــط إلــى مناطــق النظــام عبــر الأنابيــب البلاســتيكية والعبـّـارات فــي نهــر الفــرات أو بالصهاريــج، وطالبــت بتوزيــع 
ــادة العــرب داخــل  ــات الق ــة( لتخفيــض أســعاره المرتفعــة، وتوســيع صلاحي ــة بدائي ــات )مصافــي محلي النفــط لأصحــاب الحراق
صفــوف قــوات ســوريا الديمقراطيــة، ودعــم مجلــس ديــر الــزور العســكري، كمــا طالبــت بمنــع ظاهــرة استشــراء الفســاد وتعاطــي 

الخمــور والمخــدرات والحشيشــة وتوفيــر فــرص عمــل للشــباب العاطليــن وإلغــاء التجنيــد القســري ونظــام الكفيــل.”

“قســد” تتصــرف كدولــة “ذات ســيادة” فــي شــرق الفــرات، وقــد رخّــص الكــردُ لمشــاريعَ اســتثمارية، وقــد ســنَّوا خــال الأعــوام 
الماضيــة عشــراتِ القوانيــنِ الهادفــةِ لتنظيــمِ الحيــاةِ فــي مناطقِهــم.  وقــد هاجــر رجــال الأعمــال الموجــودون فــي تلــك المناطــق، 
ــر  ــة الهشــة أصــاً، ممــا جعــل الأمــور أكث ــاة الاقتصادي ــى الحي وفككــت شــبكات النقــل والتجــارة، وأرخــت الحــرب أثقالهــا عل

صعوبــة لعامــة الســكان.

ــرات،  ــي شــرق الف ــرب ف ــة الســورية و“قســد” لاســتقطاب الع ــن الدول ــس بي ــى خــط التناف ــي دخــل عل ــدو أن النظــام الترك ويب
ويضيــف تقريــر الـ“إنديبندنــت” ذاتــه أن “ترُكيــا تتجــه لتكثيــف ســعيها إلــى تنظيــم مُجتمعــات النازحيــن الســوريين مــن منطقــة 

ــد محافظــة الرقــة”.  ــى الحــدود الســورية عن ــا عل ــة أورف ــة فــي ولاي ــرات، المُســتقرين بأعــداد كثيف شــرق الفُ

ويقــول تقريــر فــي “القــدس العربــي” قطريــة التوجــه فــي 6 نيســان 2019: “يشــكل الصــراع علــى دعــم العشــائر العربيــة فــي 
شــرق الفــرات وخصوصــاً فــي ديــر الــزور ملمحــا هامــاً لجــأت إليــه إيــران مــن خــال نشــاطها فــي مدينــة ديــر الــزور والبلــدات 
الشــرقية الواقعــة علــى ضفــة الفــرات اليمنــى أو مــا يعــرف محليــاً بالباديــة الشــامية.  وتعتمــد إيــران علــى »لــواء الباقــر« بشــكل 
رئيســي لتجنيــد وربــط قبيلــة البــكارة بهــا.  وهــو مــا اتضــح مــن خــال تســهيل عــودة شــيخ قبيلــة البــكارة مــن تركيــا إلــى حضــن 
ــران »المجلــس القومــي لشــيوخ العشــائر  ــن.  وتدعــم إي النظــام الســوري.  أو مــن خــال دعــم بعــض وجهــاء العشــائر المحليي
والقبائــل العربيــة« بشــكل غيــر مباشــر عبــر قائــد »لــواء الباقــر« خالــد حســين الحســن، وهــو أكبــر الأذرع العســكرية الإيرانيــة 
فــي المنطقــة القبليــة وينشــط غــرب ديــر الــزور التــي تعتبــر معقــل قبيلــة البــكارة.  وتحــاول إيــران اســتقطاب الوجهــاء المحلييــن 
فــي الضفــة الأخــرى للنهــر والتــي تســيطر عليهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة مــن خــال تلــك الصــات الاجتماعيــة والعشــائرية”.

يضيــف التقريــر ذاتــه: “تركيــا تنبهــت إلــى أهميــة ملــف العشــائر مؤخــراً، بعــد اهمــال طويــل فدعمــت تشــكيل »المجلــس الأعلــى 
للقبائــل والعشــائر الســورية المعارضــة« فــي كانــون الأول/ديســمبر 2018.  واســتقبلت قائــد “الائتــاف الوطنــي” الأســبق، أحمــد 
الجربــا مــن أجــل بلــورة لملمــة مــا تبقــى مــن قــوات النخبــة التــي يتزعمهــا، وحصــل ذلــك بعــد منــع الســلطات التركيــة الجربــا 

مــن دخــول أراضيهــا دام أربعــة أعــوام”.

علاقــة “قســد” بمناطــق “الحكــم الذاتــي” فــي شــمال العــراق: ابتــداءً مــن عــام 2015، كانــت “قســد” تحصــل علــى أكثــر مــن 10 
مليــون دولار شــهرياً مــن مبيعــات النفــط والغــاز الســوري، ومــن المرجــح أن تلــك الملاييــن ازدادت كثيــراً بعــد تمــدد ســيطرة 
“قســد” الجغرافيــة أكثــر بكثيــر ممــا كانــت عليــه عــام 2015.  لكــن ذلــك المبلــغ يمثــل جــزءاً تافهــاً مــن مبيعــات النفــط والغــاز 
الســوري، إنمــا هــو كلفــة “حمايتهــا” التــي تقدمهــا الولايــات المتحــدة لـ”قســد”، إذ تقــوم 80 شــركة أجنبيــة، معظمهــا أمريكــي، 
بتجــارة النفــط والغــاز فــي شــمال العــراق، وتتولــى تلــك الشــركات نقــل النفــط والغــاز الســوري إلــى شــمال العــراق ليصــار مــن 
ثــم إلــى تكريــره وبيعــه إلــى تركيــا... مــع النفــط والغــاز المســروق مــن العــراق، ليصــدر قســمٌ كبيــر منــه بعــد ذلــك إلــى الكيــان 
الصهيونــي...  ويشــار إلــى أن كل عمليــات النقــل هــذه تمــت مــن خــال عقــود بيــن تلــك الشــركات الأجنبيــة، مــن دون أن تكــون 
“قســد” أو “ســلطة الحكــم الذاتــي” فــي شــمال العــراق طرفــاً فيهــا!  فالولايــة هنــا للشــركات النفطيــة والغازيــة الأجنبيــة برعايــة 

المحتــل الأمريكــي بحســب هــذا الرابــط:
https://now.mmedia.me/lb/en/NewsReports/565952-syria-kurds-making-millions-from-oil-sales



  العدد رقم ) 74( صدر في  1 آذار عام 2021  للميلاد 

9

تزييف الحقائق.. أولى خطوات تخريب الأوطان
كريمة الروبي 

تمتلــئ مواقــع التواصــل الاجتماعــي المختلفــة بكــمٍ هائــلٍ مــن 
المعلومــات بعضهــا صحيحــةٌ والجــزء الأكبــر منهــا مزيفــة، 
ولا شــك فــي أن تزييــف المعلومــة لا يحــدث بصــورةٍ عفويــةٍ 

بــل لتحقيــق هــدفٍ مــن وراء هــذا التزييــف.

إمكانيــة  والجرافيكــس  الفوتوشــوب  برامــج  أتاحــت  وقــد 
التلاعــب فــي الصــور والفيديوهــات، ممــا جعــل فبركــة 
المعلومــات والأخبــار أمــراً فــي متنــاول الكثيرين، وانتشــرت 
ــداث  ــال أح ــاً خ ــهدناها جميع ــرة ش ــورة كبي ــائعات بص الش
ــؤدي  ــن أن ي ــدلاً م ــي”، وب ــع العرب ــه “الربي ــق علي ــا أطل م
ــادل المعــارف  ــى تب ــع التواصــل الاجتماعــي إل انتشــار مواق
وتعزيزهــا، فقــد أدت إلــى تخلــي الأفــراد عــن البحــث وراء 
المعلومــة والقــراءة المتأنيــة، وأصبحــت المعلومــات متاحــة 
أمامهــم كوجبــة )تيــك أواي(، فــي منشــور أو )تغريــدة(، 
ممــا ســاعد علــى انتشــار فوضــى المعلومــات الســريعة التــي 
ــاءً  ــليمة بن ــف س ــاذ مواق ــا واتخ ــل لتحليله ــى العق ــر إل لا تعب

عليهــا، بــل يتــم اتخــاذ مواقــف مبنيــة علــى العواطــف )كالكراهيــة والحــب( لا العقــل، ومــا أخطــر أن يحكــم الفــرد علــى الأمــور 
وفقــاً لأهوائــه وانفعالاتــه النفســية، وحيــن ينســحب الأمــر علــى القضايــا العامــة يتحــول إلــى كارثــة نعيــش آثارهــا ومــا نــزال 
نعانــي منهــا، وكيــف تــم اســتغلال تلــك الحالــة فــي تجنيــد الآلاف مــن شــباب الأمــة لتدميــر أوطانهــم وقتــل أشــقائهم، بــدلاً مــن 
تجنيدهــم للتخلــص مــن عدوهــم الــذي يديــر المشــهد وهــو آمــن مطمئــن بــأن جيــاً قــد تــم تزييــف وعيــه لــن يكــون بوســعه تمييــز 

عــدوه مــن صديقــه.

وتتمثــل خطــورة فوضــى المعلومــات كونهــا تأتــي فــي إطــار عمليــة ممنهجــة لتشــويه التاريــخ والرمــوز الوطنيــة التــي ناضلــت 
مــن أجــل اســتقلال أوطانهــا وكانــت شــوكة فــي حلــق المســتعمر، وذلــك بهــدف تنشــئة أجيــال جديــدة لا تنتمــي لأوطانهــا وتقبــل 
ــادات  ــا بالقي ــم وصفه ــي يت ــا، الت ــتقلال والتحــرر ورموزه ــض كل حــركات الاس ــع وترف ــر الواق بالخضــوع والاستســام للأم
المهزومــة، وادعــاء أن كل مــن ناضــل ضــد المســتعمر كان مصيــره الهزيمــة وأن الســعي لاســتقلال الأوطــان مصيــره الحتمــي 

هــو خــراب الأوطــان.

حيــن ينشــأ جيــل يحمــل مثــل هــذه الأفــكار الانهزاميــة، فــإن هــذا يعنــي أن الأمــة قــد تعرضــت للهزيمــة مــن الداخــل مــا يؤهلهــا 
للخضــوع وعــدم القــدرة علــى مواجهــة العــدو الخارجــي.

إن محاولــة مواجهــة المعلومــة المزيفــة بأخــرى صحيحــة لا يعنــي بالضــرورة اقتنــاع هــؤلاء الأفــراد الذيــن تعرضــوا للتزيــف 
ــة أو مجــرد  ــر أمين ــك المصــادر غي ــى وإن كانــت تل ــرة ولهــا مصــادر أيضــاً، حت ــي يتعرضــون لهــا كثي بهــا، فالمعلومــات الت
مذكــرات لأشــخاص ليســوا محــل ثقــة، فتبنــي الأشــخاص لوجهــة نظــرٍ بعينهــا لا يعتمــد علــى نوعيــة المعلومــات المقدمــة لهــم 

فحســب بــل هنــاك عــدة عوامــل أخــرى تتحكــم فــي الأمــر، منهــا:

1- التكويــن النفســي والأخلاقــي والقيمــي للفــرد، أو مــا يمكــن أن نطلــق عليــه الفــروق الفرديــة بين الأفــراد، فمهما تعرض إنســان 
هــو فــي أصــل تكوينــه إنســان متخــاذل وجبــان مثــاً لمعلومــات وآراء تدعــم قيــم الكرامــة وعــزة النفــس، فلن يقتنــع بهــا أو يتبناها.

2- الفئــة الاجتماعيــة التــي ينتمــي إليهــا الفــرد، فالنــاس ينقســمون لفئــات اجتماعيــة، كل فئــة لهــا ســلوكياتها وأنمــاط 
إليهــا.  ينتمــي  التــي  بالجماعــة  الفــرد  يتأثــر  للمعلومــات داخــل كل مجموعــة، وبالتالــي  تفكيرهــا، وتتشــابه الاســتجابة 
كمــا تشــير نظريــات الاتصــال إلــى وجود عمليات انتقائية يقوم بها الإنســان بصورة لا إرادية لتدعيم وجهــة النظر التي يتبناها وفقاً 
لتكوينه النفســي أو فئته الاجتماعية التي ينتمي إليها أو المعلومات المزيفة التي تعرض لها منذ البداية، وتتمثل في ثلاث عمليات:
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1- التعــرض الانتقائــي: أي أن الفــرد يختــار – مــن دون وعــي – المــادة أو المعلومــة أو الرســالة التــي يتعــرض إليهــا مــن بيــن 
كل هــذا الكــم الهائــل مــن المعلومــات والرســائل المتاحــة أمامــه فهــو يختــار مــن بينهــا مــا يؤيــد وجهــة نظــره.

ــه يــدرك ويفســر تلــك  2- الإدراك الانتقائــي: أي أن الفــرد حيــن يتعــرض لعــدد مــن الرســائل والمعلومــات المختلفــة فــإن عقل
المعلومــات بالصــورة التــي تؤيــد وجهــة نظــره.

3- التذكــر الانتقائــي: وهــذا يعنــي أن الفــرد يقــوم – لا إراديــاً - باختيــار المعلومــات التــي يخزنهــا فــي ذاكرتــه ويســتدعيها متــى 
أراد.

ــى  ــه أو حت ــة ل ــات والآراء المقدم ــور بالمعلوم ــر الجمه ــاذا لا يتأث ــرة لم ــة تفســر بصــورة كبي ــل النفســية والانتقائي ــك العوام تل
يحــاول البحــث فــي مــدى صحتهــا لاتخــاذ قــرار تبنيهــا مــن عدمــه، فــي الوقــت الــذي تبنــى فيــه عــدد كبيــر مــن هــذا الجمهــور 

لمواقــف مبنيــة علــى معلومــات وحقائــق غيــر منطقيــة علــى الإطــاق.

ــر  ــه بصــورة غي ــل بأكمل ــه جي ــذي يتعــرض ل ــح المعلومــات الصحيحــة لمواجهــة الزيــف ال ــي توضي ــي التخــاذل ف هــذا لا يعن
ــاك أيضــاً نفوســاً  ــإن هن ــى الكرامــة والشــرف، ف ــة أوطانهــا ولا تعــرف معن ــل إهان ــة تقب ــاك نفوســاً دنيئ مســبوقة، فكمــا أن هن
ــاج لانتشــالها مــن وســط كل هــذا الكــم مــن التزييــف وتوضيــح  ــة وتحت ــزةً ولكنهــا محاطــة بســيل مــن المعلومــات المزيف عزي
ــك المعلومــات إليهــم وجذبهــم لمعســكر الحــق فــي مواجهــة الباطــل. ــل تل ــا هــو توصي ــة هن ــق لهــا لتبنيهــا، ودور النخب الحقائ

المعركــة باتــت معركــة وعــي، ومعركــة حــسٍ عــام، وفــي مثــل تلــك المعركــة فــإن النخبــة القوميــة المقاوِمــة يقــع علــى عاتقهــا أن 
تســعى لمواجهــة مــد الأكاذيــب والتضليــل مــن جهــة، وأن تســعى لرفــع ســوية الجمهــور المســتهدف بتلــك الأكاذيــب والأضاليــل، 
أي جمهورنــا، مــن جهــة أخــرى.  ولا بــد علــى هــذا الصعيــد مــن أن تقــوم العناصــر الطليعيــة، الأكثــر وعيــاً والتزامــاً بالأهــداف 
القوميــة والموقــف الوطنــي، والأكثــر اســتعداداً لكــي تبــذل وقتهــا وجهدهــا فــي العمــل فــي قضايــا تتجــاوز الــذات الفرديــة، مــن 

أن تطّــور مهاراتهــا وكفاءاتهــا فــي معركــة الإعــام والثقافــة بمــا يتجــاوز اكتســاب المعرفــة بحــد ذاتهــا إلــى:

1 -  دراسة أساليب العدو، ونقاط قوتها وضعفها، والسعي لتطوير استراتيجيات للرد عليها،
2 -  إيصال الفكرة والمعلومة بطريقة أكثر ملائمة لوتيرة عصرنا السريعة وبأدوات أكثر جاذبية للمتابعين،

3 – الاســتمرار ببنــاء مشــروع الوعــي والثقافــة النوعــي والمعمــق، وهــو مــا لا يتحقــق عبــر “الوجبــات الســريعة” علــى وســائل 
ــع فريســةً  ــذا، نق ــن دون ه ــع المنهجــي والمتماســك، وم ــري ذو الطاب ــو الوعــي الفك ــى أن الأســاس ه ــة تبق التواصــل، فالحقيق
للضحالــة التــي يشــكل الترويــج لهــا أحــد أهــم نقــاط برنامــج التفكيــك الــذي يتعــرض لــه شــبابنا علــى مســتوى عقلــي وفكــري، لا 

علــى مســتوى سياســي واجتماعــي فحســب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبــر حر: 
تاريخ فلسطين الحقيقي: مقدمة حول التاريخ وعلم الآثار

فارس سعادة

يكثــر الحديــث حــول الماضــي فــي فلســطين مــن قبــل عامــة المواطنيــن العــرب، وغالبــاً مــا ينتهــي الحديــث إلــى “حقيقــة” وجــود 
إســرائيل القديمــة فــي فلســطين التاريخيــة لكنهــا لاحقــة للكنعانييــن ولــم تمكــث ســوى عقــود قليلــة، أو أنهــا كانــت مملكــة محليــة 
لا أكثــر ولا أقــل.  يخــرج هــذا الاســتنتاج بســبب عامليــن اثنيــن: الأول هــو تأكيــد الروايــات الإســامية والتراثيــة الشــفوية لهــذه 
الفكــرة، والثانــي هــو وجــود هــذه المعلومــة فــي بعــض المناهــج التعليميــة فــي المــدارس العربيــة.  ولكــن، مــا هــي المشــكلة فــي 

هــذا الطــرح؟

قبــل الإجابــة عــن هــذا الســؤال، يجــب التعريــف بالخطــاب أولاً ومــن ثــم إيضــاح الســردية الحقيقيــة أو لنقــل الســردية الأكاديميــة 
التــي وصلتنــا مــن خــال العلــم والبحــث الأثــري والتاريخــي.

الخطــاب هــو مجموعــة مــن الأفــكار المنطوقــة أو المكتوبــة والتــي تتشــكل ضمــن مجــال معرفــي محــدد داخــل مجــال أو مجــالات 
اجتماعيــة معينــة، تعكــس فكــرةً أو أفــكاراً معينــة، وممارســاتٍ ذات أســس خاصــة بهــا.  
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نظّــر الفيلســوف الفرنســي ميشــيل فوكــو حــول الخطــاب وآلياتــه، 
وقــد أشــار إلــى وجــود مجــالات عامــة للخطــاب تترافــق مــع بنيــة 
تحتيــة لهــذا الخطــاب، أي ربــط الخطــاب بالســلطة والمعرفــة وإلــى 
ــة  ــاب الساس ــاب، فخط ــذا الخط ــرة له ــاق المعاص ــا بالأخ ــد م ح
الأوروبييــن خــال القرن التاســع عشــر ترتبط بأخلاق ذلــك القرن، 
ــة المرتبطــة  ــط بالعصــر والمعرف ــك. فالخطــاب يرتب وهكــذا دوالي
ــة. ــالات الاجتماعي ــى المج ــة عل ــائدة أو المهيمن ــلطة الس ــه والس ب
وقــد ربــط فوكــو الخطــاب بالتاريــخ، وبذلــك يصبــح التاريــخ 
جميــع  علــى  يشــتمل  والــذي  للخطــاب  الأوســع  المجــال  هــو 
الخطابــات بغــض النظــر عــن نوعيــة أو كــم المعرفــة التــي 
ــتطيع  ــل نس ــن ه ــاب أو ذاك. ولك ــذا الخط ــا ه ــي مجاله ــكل ف تش
إلــى  الماضــي  ينقــل  لكــي  قــوةً  يملــك  الخطــاب  بــأن  القــول 
الحاضــر؟  هــل يمكــن لخطــابٍ معيــنٍ بــأن ينتــج حقيقــة الماضــي؟

الخطــاب التاريخــي حــول فلســطين خــال العصــر الحديــث أي بعد 
الثــورة الصناعيــة فــي أوروبــا وصل إلى القــرن الواحد والعشــرين 
بحســب مقاييــس معينــة مرتبطــة بالســلطة والهيمنــة الغربيــة علــى 
المعرفــة. وهنــا نتحــدث عــن الأفــكار حــول ماضــي فلســطين 
التاريخــي المنعكــس فــي عقــول عامــة العــرب والغربييــن، والــذي 

لــم يخــرج مــن عبــاءة الكلاســيكية المعرفيــة فــي علــم الآثــار إلا فــي القاعــات الأكاديميــة الرفيعــة فــي الغــرب أو فــي الشــرق.

أصول الخطاب الأثري والتاريخي حول فلسطين

مــن الصعــب الحديــث عــن أصــول الخطــاب التاريخــي حــول فلســطين فــي صفحــاتٍ معــدودة، ولكــن يمكــن تلخيــص أهــم هــذه 
الأصــول فــي النقــاط التاليــة:

1. التــوراة والمرويــات الدينيــة المســيحية والإســامية: تتربــع الســردية التوراتيــة علــى عــرش الروايــة التاريخيــة الفلســطينية، 
وتتســرب إلــى باقــي الروايــات الدينيــة الســماوية بشــكلٍ متواتــرٍ مع قليل من الاختلافات الســطحية التــي لا تنفي الروايــة التوراتية.
خــال  مــن  مصداقيتهــا  الروايــات  هــذه  وتســتمد  الشــرق:  فــي  الكنيســة  ورجــال  الأوروبييــن  الرحالــة  كتــب   .2
المشــرق  إلــى  قدمــوا  مســيحيون  حجــاج  غالبــاً  هــم  والذيــن  الرحالــة  لهــؤلاء  والوصفيــة  المباشــرة  المشــاهدات 
فلســطين. عــن  الغــرب  فــي  ســابقاً  المعروفــة  والإنجيليــة  التوراتيــة  الأفــكار  علــى  تحتــوي  وسياســية،  دينيــة  لــدواعٍ 

ــرج  ــم يخ ــر، ل ــابع عش ــرن الس ــة خــال الق ــال للدراس ــي كمج ــكله العلم ــرق بش ــة الش ــول إن دراس ــن الق ــراق: يمك 3. الاستش
عــن النصــوص الأدبيــة والتاريخيــة الكلاســيكية، وبالتالــي لــم يخــرج الاستشــراق عــن كونــه نقــاً للحقيقــة التاريخيــة 
التــي تناســب العقــل الغربــي، مــع وجــود شــطحات معرفيــة هنــا وهنــاك خصوصــاً عبــر المستشــرقين الألمــان الذيــن 
قدمــوا مــا هــو خــارج القالــب المعرفــي الغربــي.  وقــد كان غوســتاف دالمــان المستشــرق واللاهوتــي الألمانــي أحــد 
هــؤلاء، فقــد أبــرز فلســطين بقالــبٍ تاريخــيٍ جديــد، وســجل تــراث أهلهــا بحســب مجالــه المعرفــي لا مجالــه السياســي.
4. علــم الآثــار: يشــمل علــم الآثــار فــي فلســطين جميــع الممارســات الأثريــة التــي حدثــت فــي فلســطين منــذ القــرن 
ــي  ــي مجــال كولونيال ــت ف ــا حدث ــطين بأنه ــي فلس ــة ف ــات الأثري ــزت الممارس ــد تمي ــوم، وق ــى الي ــولاً إل ــر وص ــع عش التاس
ومــن  العثمانــي  الاحتــال  تحــت  كانــت  ففلســطين  المســتقلة،  والــدول  الثالــث«  »العالــم  مناطــق  أغلــب  بعكــس  دائمــاً 
دائمــاً. بالسياســة  مرتبــطٍ  مجــالٍ  ضمــن  يمُــارس  الآثــار  علــم  بقــي  ولذلــك  الصهيونــي،  وأخيــراً  البريطانــي  ثــم 

ومســلمةً  حقيقــةً  ويهــوذا  إســرائيل  مملكتــا  فأصبحــت  الغربــي،  العقــل  فــي  فلســطين  تاريــخ  التــوراة  كتــاب  شــكل 
ــن  ــطين.  وم ــي فلس ــك ف ــذه الممال ــاض ه ــى أنق ــور عل ــروري العث ــن الض ــح م ــي أصب ــي، وبالتال ــل الغرب ــي العق ــةً ف تاريخي
والفرنســيين  الإنجليــز  الآثــار  إلــى علمــاء  الأوربييــن  الكنــوز  فمــن جامعــي  فلســطين،  فــي  الآثــار  بــدأت قصــة  هنــا 
والألمــان والأمريكييــن تــم الحفــر فــي فلســطين بشــكلٍ مســتمرٍ منــذ نهايــة القــرن التاســع عشــر، وقــد اعتمــدت هــذه 
القــرن. ذات  مــن  الثالــث  الربــع  خــال  قبلِهــم  مــن  رُســمت  التــي  لفلســطين  الإنجليزيــة  الخرائــط  علــى  الممارســات 
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مشــكلة الخطــاب التاريخــي حــول فلســطين هــي أســبقية المعرفــة الغربيــة علــى الممارســات الأثرية، وهــذا يعنــي أن المصطلحات 
والأسماء الجغرافية والديموغرافية لفلسطين كانت مسجلة ومحفوظة في العقل الغربي قبل البدء في العمل الأثري، وبالتالي سار 
العمل الأثري في فلســطين بحســب مقاييس معرفية معينة وخاصة بالغرب، ومن أجل مصالح ودوافع سياســية وتاريخية خاصة.

هــذه المشــكلة أفــرزت العديــد مــن المشــاكل الأخــرى التــي تتعلق بعمليــة التحقيــب التاريخــي لفلســطين، وعمليات التفســير الأثري 
والشــرح المعرفــي إضافــةً إلــى التأويــل التاريخــي لهــذه الممارســات وقتهــا، وهــذا أدى إلــى تأطير هذه الممارســات بأطــرٍ معرفيةٍ 
نظريــةٍ وعمليــةٍ مرتبطــةٍ بالمصالــح السياســية والتاريخيــة الغربيــة، ممــا حــول العمــل الأثــري إلــى ممارســات معرفيــة مبنية على 
أيديولوجيــات معينــة لتحقيــق مصالــح سياســية مرتبطــة بالجهــات الرســمية وغيــر الرســمية التــي أشــرفت علــى هــذه الممارســات.

أســس الألمان علم الآثار الفلســطيني في نهاية القرن التاســع عشــر وبداية القرن العشــرين، وقد كان غوســتاف دالمان أول علماء 
الآثــار الألمــان الذيــن كتبــوا وتحدثــوا عــن فلســطين التاريخيــة وســجل تراثها الشــعبي وكل مــا يخص الإنســان العربي الفلســطيني 
داخــل كتبــه الكثيــرة عبــر الصــور وشــرح العــادات الفلاحيــة والاختلاف بيــن المناطق الفلســطينية وما إلــى ذلك مــن أنثروبولوجيا 
فلســطين الحديثــة.  وبالرغــم مــن ضلــوع الألمــان فــي فلســطين أثريــاً إلا إن الخطــاب الأثــري الألماني لم يشــاركْ في رســم ملامح 
معرفتنــا حــول فلســطين إلا عبــر ملاحظــات ومواقــع بســيطة ســجلت باســمهم، وذلــك يعــود لأســبابٍ سياســيةٍ بالدرجــة الأولــى.

ــذ مــا بعــد منتصــف القــرن التاســع  ــة فــي فلســطين من ــة الأثري ــات المعرفي عمــل الألمــان فــي فلســطين كمــا غيرهــم مــن البعث
عشــر، كالفرنســيين والإنجليــز والأمريــكان والــروس وغيرهــم مــن الأوربييــن، ولكــن وبســبب نتائــج الحــرب العالميــة الأولــى، 
وســيطرة الاحتــال البريطانــي علــى فلســطين وكل جنــوب ســورية، منعــت البعثــات الألمانيــة مــن العمــل فــي فلســطين وفــي 
ــدم وصــول  ــل ع ــداً، أو لنق ــي تحدي ــاء الخطــاب الألمان ــي اختف ــبب ف ــا تس ــذا م ــاء، وه ــا الحلف ــيطر عليه ــي س كل المناطــق الت
ــج أو الأبحــاث مــن  ــر والنتائ ــم ترجمــة هــذه التقاري ــم تت ــاً ل ــة وغالب ــات العالمي ــى المكتب ــة إل ــات الألماني ــر الحفري ــج وتقاري نتائ
الألمانيــة لأي لغــة أخــرى.  والســبب فــي ذلــك هــو عــدم معرفتنــا بهــا أساســاً أو صعوبــة الوصــول لهــا فــي ظــل هيمنــة الخطــاب 
والممارســات الإنجليزيــة والأمريكيــة علــى المشــهد التاريخــي فــي فلســطين، فقــد قامــت البعثــات الأثريــة الإنجليزيــة والأمريكيــة 
بالحفــر فــي فلســطين وفــي أغلــب المواقــع التــي ســجلها الألمــان ســابقاً قبــل منعهــم مــن العمــل بعــد الحــرب العالميــة الأولــى.

فــي الحقيقــة لا تكمــن المشــكلة فــي هيمنــة خطــاب محــدد علــى آثــار فلســطين فحســب، بــل المشــكلة الحقيقيــة هــي 
يعــود  ببســاطة  وذلــك  والمعرفــي،  العلمــي  المســتوى  علــى  الخطــاب  هــذا  يــوازي  آخــر  خطــاب  وجــود  عــدم  فــي 
لنــدن  كمعهــد  الأولــى  الدرجــة  ذات  والمعاهــد  كالجامعــات  التحتيــة  بالبنيــة  المدعــوم  الغربــي  الخطــاب  قــوة  إلــى 
بهــا. التشــكيك  الصعــب  مــن  تاريخيــة  علميــة  حقيقــة  إلــى  حــول خطابهــم  مــا  وهــذا  وهارفــرد،  ســتانفورد  وجامعــة 

ــم  ــار عل ــج وتي ــر منه ــك عب ــطين، وذل ــي فلس ــة ف ــة الأثري ــرديات التاريخي ــى الس ــي عل ــاب الأنجلو-أمريك ــيطر الخط إذن، يس
ــيطرة  ــي والس ــب الزمن ــة التحقي ــر عملي ــاً عب ــرب، وأيض ــات الغ ــى جامع ــي أرق ــاً ف ــه أكاديمي ــرف ب ــي المعت ــار التورات الآث
علــى المصطلحــات التاريخيــة التــي تخــص منطقــة فلســطين.  وبالرغــم مــن ظهــور عشــرات الأصــوات الأكاديميــة 
فــإن هــذا  فــي فلســطين،  القديمــة  القــول بوجــود إســرائيل  الخطــاب، ورفضــت  مــن هــذا  كبيــراً  التــي كذبّــت جــزءاً 
ــة  ــي أروق ــا ف ــة م ــى درج ــوي إل ــي، وق ــي والغرب ــارع العرب ــي الش ــام ف ــتوى الع ــى المس ــوى عل ــو الأق ــزال ه ــا ي الخطــاب م
ــن. ــؤلاء الأكاديميي ــض ه ــف بع ــق بضع ــباب تتعل ــف لأس ــرب للآس ــن الع ــد الأكاديميي ــوى عن ــه أق ــة، ولكن ــات الغربي الجامع

ولكــي نفهــم أهميــة الخطــاب الأثــري بالنســبة للصهيونيــة وللغــرب عمومــاً، فقــد كانــت عمليــات الاغتيــال المتعــددة لعلمــاء الآثــار 
الغربييــن نقطــة تحــولٍ لــدى الكثيــر مــن هــؤلاء الأكاديمييــن، فقــد تــم اغتيــال الدكتــور الأمريكــي ألبــرت جلــوك فــي العالــم 1992 
رداً علــى أطروحاتــه حــول علــم الآثــار الفلســطيني وتأسيســه لمعهــد الآثــار الفلســطيني.  وفي هذه الصدد يشــير البعــض إلى موت 
العالــم بــول لاب غرقــاً كعمليــة اغتيــال بســب رفضه لطريقــة عمل الآثارييــن التوراتييــن وتزييفهــم التاريخ الفلســطيني، وقد توفى 
فــي العــام 1970.  بالإضافــة إلــى عمليــة الاغتيــال، فقــد كانــت سياســة الطرد مــن الجامعــات والمعاهد سياســة غربيــة تعرض لها 
الكثيــر مــن علمــاء وأســاتذة الآثــار، ومــن بينهــم عالمــة الآثــار كاثليــن كينــون بســبب رفضهــا جــزءاً مــن الأطروحــات التوراتيــة.

وهكــذا يمكــن القــول إن الصــراع السياســي علــى أرض فلســطين تحــول إلــى صــراعٍ معرفــيٍ حــول الماضــي، وكمــا يطــرح 
الاستشــراق بــأن الســيطرة علــى الســرديات التاريخيــة تأتــي فــي خضــم الصــراع علــى الأرض والهيمنــة عليهــا، إذ إن الهيمنــة 

علــى الأرض تحتــاج إلــى الهيمنــة علــى الســرديات لتبريــر هــذه الســيطرة. 
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ــة  ــية وبحثي ــادة دراس ــى م ــطين إل ــي فلس ــان ف ــوّل الأرض والإنس ــذي ح ــي ال ــار المعرف ــل والإط ــراق الحق ــد كان الاستش وق
قابلــة للنقــاش والتفســير والتحليــل والتأويــل بحســب مفاهيــم غربيــة غريبــة عــن الأرض والإنســان الــذي ولــد عليهــا.

تحولــت القصــص والنصــوص التوراتيــة والتلموديــة إلــى حقائــق تاريخيــة، وظفــت لأجلهــا المــادة الأثريــة، وتحولــت 
ــى دلائــل عليهــا بحســب تفســيرات الآثارييــن التوراتييــن، فمثــاً قصــة “التاجــر اليهــودي فــي بابــل  ــة إل بعــض المــواد الأثري
ــات  ــة والرواي ــن الأطروحــات الأكاديمي ــر م ــي الكثي ــة ف ــى حقيق ــه إل ــت قصت ــي تحول ــذا التاجــر المراب ــاؤه”، ه موراشــو وأبن
والقصــص التاريخيــة، وهــي إســقاط أدبــي لتاجــر البندقيــة ولا دليــل أثريــاً عليهــا فــي الأرشــيف الأثــري فــي العــراق.

واشــتهرت قصــة نصــب “كــورح”، وهــو نصــب آشــوري تــم العثــور عليــه فــي الأراضــي التركيــة الحاليــة القريبــة مــن شــمال 
العــراق، وهــو نصــب يتحــدث عــن الحمــات العســكرية التي قادهــا الملك شــلمنصر الثالث من بينهــا معركة قرقر الشــهيرة، المهم 
فــي هــذا النصــب هــو قيــام التوراتييــن بترجمــة كلمــة “شــر-إيلا-أ-أ” إلى إســرائيل ونســبوا إلــى الملك أخــاب أو أحــاب، وهو بعيد 
كل البعــد عــن الترجمــة الحقيقيــة للنــص، وهــذا مؤشــر علــى الإلصاق الــذي يحصل للنقــوش الأثرية من قبــل الباحثيــن التوراتيين.

وبالتالي فقد كانت عمليات التفســير والترجمة للنصوص والنقوش الأثرية تســير بحســب أهواء علماء الآثار في كثير من الأحيان، 
وخصوصــاً حــدوث جميــع هــذه الممارســات فــي ظــل هيمنــة كولونيالية كاملــة علــى الأرض الفلســطينية منذ الاحتــال الإنجليزي 
وصــولاً إلــى الهيمنــة الصهيونيــة علــى الأرض. وهنــا بدأت كتابة تاريخ فلســطين القديــم ورفض أي أطروحات أخرى وتهميشــها 
كمــا همــش الخطــاب الألمانــي بعــد الحرب العالمية الأولــى، وضيق على أي طرح أخر يتعارض مع الطــرح التوراتي أو يرفضه.

ــى  ــوي عل ــن الآن، تحت ــود لســبعة ألاف عــام م ــة تع ــارة عــن ســرديات تاريخي ــري حــول فلســطين عب ملخــص الخطــاب الأث
حقــب ومصطلحــات إثنيــة وديموغرافيــة وجغرافيــة صنعــت ضمــن أطــر معرفيــة محــددة بالغــرب داخــل معاهــد متخصصــة 
تنطلــق مــن أيديولوجيــا تاريخيــة ترتبــط بالمصالــح الكولونياليــة المختلفــة. وهــذا يدخــل فــي صميــم الصــراع مــع الإمبرياليــة 
والمركزيــة الغربيــة، وهيمنتهــا التــي تنطلــق مــن الأســاس الاقتصــادي السياســي الــذي أســس مجالاتــه الثقافيــة التــي 
ــى الماضــي  ــة فــي الغــرب، وهــذا مــا عــزز هيمنتهــم عل ــة ومركزتهــا داخــل معاهــده ومؤسســاته الثقافي ــى المعرف هيمنــت عل
ــة. ــات التاريخي ــوت والدراس ــار واللاه ــم الآث ــاعدة عل ــطين بمس ــول فلس ــة ح ــة الغربي ــرديات التاريخي ــت الس ــال تثبي ــن خ م

تعــدّ الســرديات التاريخيــة الأســاس الــذي يشــكل الهويــة القوميــة للشــعب والمجموعــات الســكانية، فالســرديات الأثريــة تضــع 
ــا  ــة وتزويره ــرض لخطــر شــطب الهوي ــي تتع ــدول الت ــر للشــعوب وال ــة أكب ــح ذات أهمي ــة للشــعوب، وتصب الأطــر التاريخي
ــطينية  ــة الفلس ــرديات التاريخي ــح الس ــك تصب ــام.  ولذل ــة ع ــن مئ ــر م ــذ أكث ــي من ــال الغرب ــع تحــت الاحت ــي تقب ــطين الت كفلس
ــيتم  ــال س ــن المق ــي م ــزء الثان ــي الج ــي.  ف ــكل علم ــاج بش ــادة الإنت ــة وإع ــاج للدراس ــرب، وتحت ــا كع ــة لن ــة ذات أهمي القديم
ــي وحــول فلســطين. ــري ف ــار والأرشــيف الأث ــم الآث ــة بحســب عل ــة الحقيقي ــة حــول فلســطين والرواي ــة التوراتي ســرد الرواي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الانتهازية السياسية: أسبابها ومظاهرها وأخطارها
ناجي علوش*

الانتهازيــة السياســية مــن أكثــر أمــراض الحــركات الثوريــة خطــراً، وهــي مــرض عرفتــه كل الحــركات الثوريــة فــي التاريــخ 
وعانــت منــه الكثيــر.  وعلــى الرغــم مــن ذلــك، وعلــى الرغــم مــن الحلــول التــي قدمهــا القــادة الثوريــون، مــا زالــت هــذه الظاهــرة 
ــرن )العشــرون( الظاهــرة الأوســع  ــذا الق ــة ه ــذ بداي ــا ومن ــة.  ولعله ــي الحــركات الثوري ــا ف ــل فعله ــت تفع ــا زال موجــودة، وم

انتشــاراً والأكثــر خطــراً، وقــد ســاهمت فــي تدميــر حــركات عماليــة وثوريــة كبــرى.

وإذا كان هــذا المــرض يصيــب الحــركات الثوريــة عمومــاً، فهــو أكثــر انتشــاراً فــي حــركات التحــرر الوطنــي التــي تضــم طبقــات 
وفئــات مختلفــة، وتتصــارع فيهــا أيديولوجيــات مختلفة.  

ويعود انتشار هذا المرض العضال في حركات التحرر الوطني والحركات الثورية عموماً إلى الأسباب التالية:
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أولاً، عــدم وضــوح الخــط السياســي وضوحــاً كافيــاً، وعــدم توافــر 
ــي  ــل الوطن ــع ظــروف العم ــدد، منســجم م ــل سياســي مح ــج عم برنام

ــه.  ــع إمكانيات وم
ثانيــاً، عــدم انطبــاق الممارســات مــع الخــط السياســي والبرنامــج 
السياســي، ومــع المصلحــة الحقيقيــة للفئــات التــي يمثلهــا العمــل الوطني.
ثالثــاً، عجــز القيــادات عــن إجــراء التقديــرات الصحيحــة للوضــع، 

واتخــاذ القــرارات المناســبة فــي الوقــت المناســب.
رابعــاً، انحــراف القيــادات عــن الخــط السياســي الســليم والبرنامــج 
ــح الخاصــة. ــة والمصال ــق الذاتي ــي مزال ــا ف السياســي الســليم وانجرافه

وتنتِــج مثــل هــذه العوامــل مظاهــر عامــةً أصبحــت معروفــة ومكشــوفة 
لكثــرة مــا تكــررت فــي تاريــخ الحــركات الثوريــة.  وأهــم هــذه المظاهر:

1 – التقلــب والتأرجــح والتذبــذب: ذلــك أن الانتهازيين يحــددون مواقعهم 
علــى أســاس مصالحهــم الآنيــة.  فهــم اليــوم يتبنــون موقفــاً وغــداً يتبنــون 
غيــره إذا اقتضــت مصالحهــم ذلــك.  إنهــم مــع القتــال إذا لــم تكــن هنــاك 
ــة، ولكنهــم ضــد  ــال، وكان الموقــف يتطلــب الصبــر والروي حاجــة للقت
القتــال إذا جــد الجــد، وبــات لزامــاً علــى الحركــة الثوريــة أن تخــوض 
المعمعــة.  وهــم فــي اليســار إذا كان فــي ذلــك وجاهــةٌ ومكســب دعــاوي، 
ولكنهــم فــي اليميــن إذا أصبحــت اليســارية تهمــة واشــتد هجــوم القــوى 
ــن  ــار ويمي ــد اليس ــرف عن ــار متط ــن يس ــا أن الانتهازيي ــادة.  كم المض

عفــن عنــد اليميــن، ووســط متوســط عنــد المعتدليــن.

يفعــل الانتهازيــون ذلــك لأنهــم يفكــرون بمصالحهــم الخاصــة وبمواقعهــم الشــخصية.  الثــورة لا قيمــة لهــا عندهــم، والوطــن آخــر 
مــا يفكــرون بــه.  وهــم إذا اتخــذوا مواقفهــم فليــس علــى أســاس تحليــل علمــي موضوعــي، بــل علــى أســاس تحليــل يبحــث عــن 

الأربــاح والخســائر فــي المطامــع والمواقــع.

وينطبــق علــى الانتهازييــن مثـَـل ذلــك الرجــل الــذي كان يصلــي وراء علــي ويتنــاول الطعــام علــى مائــدة معاويــة، ويختفــي عنــد 
الحــرب.  وعندمــا ســئل عــن ذلــك أجــاب: الصــاة وراء علــي أقــوم، والطعــام مــع معاويــة أدســم، والفــرار مــن الحــرب أســلم... 
وهكــذا يفعــل الانتهازيــون السياســيون دائمــاً.  إنهــم يصلــون مــع علــي ويتناولــون الطعــام مــع معاويــة ويفــرون مــن الحــرب.  
الصــاة وراء تكســبهم الســمعة الطيبــة والطعــام مــع معاويــة يجلــب لهــم المتعــة والفــرار مــن الحــرب يجلــب لهــم الســامة، ولا 

يخجــل الانتهازيــون بانتقالهــم مــن علــي إلــى معاويــة إلــى الهريبــة، لأن دافعهــم هــو منفعتهــم الخاصــة.

2 – المزايــدة: مــن طبيعــة الانتهازييــن أنهــم مزايــدون.  وهــم مزايــدون دائمــاً لأنهــم يحاولــون أن يســتروا عيوبهــم بالمزايــدة.  
وهــم يزايــدون لأنهــم لا يعملــون، ولأنهــم يريــدون أن يغطــوا انحرافهــم بالجعجعــة.  فهــم أصحــاب الكلمــات الرنانــة والجمــل 
الطنانــة.  إذا تحدثــوا تشــدقوا، وإذا وقفــوا علــى المنابــر شقشــقوا، وهــم أنــاسٌ لا يعجبهــم العجــب، يكثــرون مــن طــرح الشــعارات 
ــرح  ــى ط ــدة إل ــم المزاي ــر.  وتقوده ــر الكبي ــر والكبي ــر الكثي ــون بالكثي ــل، ويطالب ــة وكل عم ــتصغرون كل خط ــرة، ويس الكبي
ــا  ــدول كأنه ــوش وســحق ال ــاء الجي ــه مــرةً واحــدةً، وتتحــدث عــن إنه ــم كل ــر العال ــة تســتهدف تغيي ــة وصبياني شــعارات طفولي
ــب الصــواب،  ــي، وبجان ــا وراء عل ــل هــذه الشــعارات لتظهــر وكأنه ــاب بالـــ د.د.ت.  وهــي تطــرح مث ــل الذب تتحــدث عــن قت
ــرة  ــذه الظاه ــمى ه ــن.  وتسُ ــن الحقيقيي ــه العاملي ــي وج ــف ف ــل؛  ولتق ــلهم عــن العم ــم وتش ــن وتضلله ــك المخلصي ولتخــدع بذل
الصبيانيــة اليســارية.  وهــي تمثــل الــروح الصبيانيــة الحالمــة المغامــرة، العاجــزة عــن اتخــاذ القــرار الصحيــح وعــن الالتــزام 

ــد بـ“الشــعارات الفتانــة” وبالجمــل الطنانــة والكلمــات الرنانــة لتخفــي عجزهــا الحقيقــي. بالخــط السياســي الصحيــح، وتزاي

3 – المراوغــة والمخاتلــة والجبــن: الانتهازيــون جبنــاء دائمــاً، وهــم لا يواجهــون، يبتســمون فــي الوجــه، ويطعنــون فــي الظهــر، 
وهــم إذا قبلّــوك، فقــد ســلمّوك.  وشــعارهم دائمــاً: نحــن ضــد الغائــب حتــى يحضــر، ومــع الحاضــر حتــى يغيــب.  ولهــذا فهــم لا 
يدخلــون معــارك مواجهــة داخــل حركاتهــم السياســية.  فــإذا مــا ناقشــوا عرفــوا مــن أيــن تــورد الإبــل، وإذا طُلــب منهــم الــرأي 

عرفــوا مــا يقولــون ومــا لا يقولــون. 
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ــكلة  ــةً مش ــد خاص ــم الواح ــل التنظي ــم داخ ــل معه ــإن التعام ــك ف ولذل
ــة  ــكل حال ــا يضمــرون، وهــم يلُبســون ل ــر م ــون غي ــدة، فهــم يقول معق
لبوســها.  وهــم يســتخدمون كل أســاليب الريــاء والمجاملــة والمخاتلــة.  
وإذا كانــوا يعملــون مــن أجــل تحويــل السياســة إلى نــوعٍ مــن “التكتكة” 
الرخيصــة، فهــم يحولــون العلاقــات الثوريــة والقيــم الثوريــة إلــى 

أشــكالٍ مــن “التكتكــة” الرخيصــة أيضــاً.

4 – التخــاذل والتراجــع والاستســام: الانتهازيــون متخاذلــون دائمــاً، 
ــال  ــن القت ــون ع ــم يتحدث ــاً.  إنه ــلمون دائم ــاً، مستس ــون دائم متراجع
ــار، لأن  ــوا الأدب ــى يول ــرب حت ــرن الح ــذر ق ــا أن ت ــن م ــراً، ولك كثي
الفــرار مــن الحــرب أســلم.  وهــم قــد يرفعــون أكثــر الشــعارات إثــارةً، 
ولكنهــم لا يتقنــون غيــر التراجــع عمليــاً.  وهــم علــى الرغــم مــن 
تشــدقهم وشقشــقتهم يقــودون حركاتهــم نحــو الاستســام.  لمــاذا؟  لأن 
القتــال متعــب، فيــه تضحيــات ودم وعــرق، وهــم يبحثــون عــن طريــق 
الســامة.  وإذا كان الانتهازيــون يرفعــون الشــعارات المتطرفــة، فإنهــم 
فــي العمــل يســاومون ويهادنــون ويبيعــون ويشــترون.  وهكــذا تتُخــذ 
الشــعارات الخطيــرة ســتاراً للمســاومات الحقيــرة.  وهــم يغطــون 
استســاميتهم بغــالاتٍ شــتى: المحافظــة علــى الثــورة، الانتقــال إلــى 
شــكلٍ آخــر مــن النضــال، إعــادة تنظيــم الصفــوف، انتظــار الظــروف 

ــخ... ــوى، إل ــي الق ــوازن ف ــر ت الملائمــة، عــدم تواف

5 – الارتــزاق والاســتزلام: الانتهازيــون لا يقيمــون علاقــات ثوريــة، 
ولا يحترمــون القيــم الثوريــة.  ولذلــك فهــم يقيمــون علاقــات ارتــزاق واســتزلام.  وبمــا أنهــم لا يفكــرون إلا بمنافعهــم، فبالمنافــع 
ــات  ــدون العلاق ــذا يفس ــتزلمون.  وهك ــم يس ــاح، فإنه ــاق س ــدون رف ــدون أدوات ولا يري ــم يري ــا أنه ــن.  وبم ــترون الآخري يش
الثوريــة، ويحولــون التنظيــم إلــى “شــلل” منتفعــة مرتزقــة تفكــر بذواتهــا وبمنافعهــا، ولا تعــرف مــن النضــال إلا اســمه.  وهــذا 
مــا يجعــل الانتهازييــن يشــجعون الــروح الفرديــة ويثيــرون عوامــل التنافــس غيــر الشــريف، ويبــذرون بــذور الريبــة والشــك بيــن 
الأعضــاء، ويجزلــون العطــاء للذيــن ينافقــون ويخاتلــون إلــخ... وهدفهــم مــن هــذا كلــه إشــاعة روح الارتــزاق والاســتزلام وربــط 

الأعضــاء بهــم فرديــاً وشــخصياً ومصلحيــاً.

6 – انتهــاز الفــرص: والانتهازيــون فــوق هــذا هــم أســاتذة انتهــاز الفــرص.  مــن هــذا اكتســبوا اســمهم.  وهــم دائمــاً يتحينــون 
ــاعة  ــي الس ــم ف ــم وحلفائه ــة رفاقه ــن خيان ــون ع ــم لا يتورع ــا.  إنه ــون فيه ــي ينقض ــة الت ــاب اللحظ ــبون حس ــرص، ويحس الف
الحرجــة، ولا يترفعــون عــن اســتغلال أزمــة عامــة اســتغلالاً مصلحيــاً.  فــإذا مــا وقعــت الثــورة فــي مــآزق نتيجــة تآمــر خارجــي 
ــورة للمخاطــر رفعــوا شــعارات الاستســام تحــت واجهــات  ــح.  وإذا تعرضــت الث ــع ومصال ــون بمناف ــوا برؤوســهم يطالب أطل

براقــة.
ولهذا كله فإن أخطار الانتهازية كبيرةٌ وكبيرةٌ جداً.  إنها:

أولاً، تفســد المناضــل، تقتــل الدوافــع الثوريــة عنــده، وتحــل محــل حوافــزه الشــريفة حوافــز المنفعــة والارتــزاق والاســتزلام.  
إنهــا تجعلــه “محتــالاً” فــي زي ثائــر، و”جبانــاً” فــي زي شــجاع، ومنتفعــاً فــي زي “متفــانٍ”.

ثانيــاً، تفســد التنظيــم، تدمــر العلاقــات الثوريــة فيــه، وتقيــم مكانهــا علاقــات نفعيــة وارتزاقيــة واســتزلامية.  وبهــذا يفقــد التنظيــم 
فعاليتــه وصلابتــه وتماســكه ونبلــه الثــوري، وبالتالــي يفقــد ثقــة الجماهيــر واحترامهــا ومحبتهــا.  الانتهازيــة تحُِــل الريــاء محــل 
الصــدق، والكولســة محــل المواجهــة الثوريــة، والاســتفادة محــل التضحيــة، والشــك والريبــة محــل الثقــة.  كمــا أنهــا تلغــي دور 
ــادئ  ــه فإنهــا تضــرب كل مب ــة.  وعلي ــراد، ودور المناقشــة والحــوار لمصلحــة الأوامــر العليائي ــة لمصلحــة الأف اللجــان القيادي

العمــل التنظيمــي فــي الصميــم.

ثالثــاً، تشــوّه الخــط السياســي بالتذبــذب المســتمر والانتقــال مــن موقــفٍ إلــى موقــف، ورفــع شــعارات أقصــى اليســار وممارســة 
عمــل أقصــى اليميــن.  وبهــذا فهــي تخلــق البلبلــة والاضطــراب، وتثيــر المعــارك الجانبيــة، وتفتعــل المعــارك الداخليــة، لا مــن 

أجــل المحافظــة علــى الخــط السياســي الســليم، بــل لتحقيــق مزيــدٍ مــن المكاســب الذاتيــة والشــخصية.
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رابعــاً، تعــزل مــا بيــن التنظيــم والحــركات الوطنيــة 
والجماهيــر لأنهــا تمــارس نظــرة ضيقــة وعليائيــة.  
ــة  ــات الوطني ــع الفئ ــات م ــي العلاق ــا ف ــه فإنه وعلي
تنــاور وتــداور باســم الوحــدة الوطنيــة لتحقيــق 
أطــراف  تحتقــر  وهــي  ومطالبهــا.   مكاســبها 
ــذي  ــت ال ــي الوق ــم ف ــة وتســتهتر به الوحــدة الوطني
ــاً  ــاً جمي ــة حديث ــدة الوطني ــن الوح ــه ع ــدث في تتح
ــا  ــر، فإنه ــات مــع الجماهي ــي العلاق ــا ف ــاً.  أم طوي
تمــارس تصرفــات عليائيــة، تحكــي باســم الجماهيــر 
وتتحــدث عنهــم ولكــن فــي المقاهــي والملاهــي، ولا 

ــآدب. ــالات والم ــي الاحتف ــم إلا ف ــل إليه تص

الانتهازيــة مــرض الحــركات الثوريــة العضــال ولا 
ــزام خــط سياســي  ــا إلا بـــ: 1 – الت ــن معالجته يمك
واضــح ومحــدد، منبثــق مــن فهــم علمــي للظــروف 
الموضوعيــة ولإمكانيــات الثــورة، 2 – التــزام خــط 
ــها  ــة أساس ــة ثوري ــد تنظيمي ــوري وتقالي ــي ث تنظيم
الوعــي والتضحيــة والعمــل الجماعــي والإخــاص 

ــاة  ــذ الش ــن نب ــذ الانتهازيي ــلوكاً ونب ــراً وس ــة فك ــة الانتهازي ــخ...، 3 – محارب ــة إل ــتزلام والفردي ــزاق والاس ــة، لا الارت للقضي
ــم. ــم ومناوراته ــاء وكشــف ألاعيبه الجرب

وفــي هــذا الوقــت الــذي تستشــري فيــه الانتهازيــة فــي الحركــة الوطنيــة الفلســطينية، يجــب أن يكــون مــن أولــى مهماتنــا محاربتها 
ــن  ــة كل الذي ــا الوطني ــقط حركتن ــن أن تسُ ــد م ــا.  ولا ب ــا وانتصاره ــان اســتمرار ثورتن ــي نســتطيع ضم بشــجاعةٍ وشراســةٍ لك

يصلــون وراء علــي ويأكلــون مــع معاويــة ويهربــون مــن المعركــة.

 * بيروت، 18/2/1972، وأعيد نشره في كتاب “حول الخط الاستراتيجي العام لحركتنا وثورتنا” )1974(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الصفحــة الثقافيــة: تهميــش قضايــا العــرب فــي الأعمــال الفنيــة
طالب جميل 

كلمــا تعقــدت الظــروف السياســية فــي الوطــن العربــي 
ــا  ــاره، وكلم ــن أقط ــة بي ــكك والقطيع ــم التف وازداد حج
ارتفــع ســقف الارتهــان للخــارج وصــارت التبعيــة نهــج 
ــف  ــيد الموق ــاح س ــح الانبط ــاةٍ، أصب ــار حي ــلٍ ومس عم
ــى  ــرورة إل ــؤدي بالض ــا ي ــو م ــائد، وه ــتور الس والدس
فقــدان الســيادة وتســليم أدوات القيــادة والإنتــاج والعمــل 
للخــارج وانتظــار وصفــة جاهــزة مــن الخــارج للنهوض 

والنمــو. 

عــن  والتخلــي  المصيــر  بوحــدة  الإيمــان  فقــدان  إن 
العربيــة كفكــرة وخارطــة طريــق وطــوق  القوميــة 
نجــاة صلــب، مــع مــا لحقنــا مــن عــارٍ بســبب معاهــدات 
الخنــوع والتخلــي والبيــع والتســليم، جعلنــا نخشــى حتــى 
ــاء شــهدائنا  ــا ودم ــا بأرضن بالســر مــن المجاهــرة بحقن

ــاةٍ أفضــلَ ــا بحي وحقن
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ــى  ــداء عل ــا أو الاعت ــتباحة أراضيه ــى اس ــرؤ عل ــى ولا تج ــوى العظم ــاها كل الق ــة تخش ــرة قوي ــة كبي ــل دول ــي ظ ــش ف والعي
ــبة. ــة والمحاس ــا للعقوب ــرض صاحبه ــة تع ــه جريم ــد ذات ــم بح ــار الحل ــا، فص خيراته

وفــي عصــر الانبطــاح يكثــر التدليــس وتشــويه التاريــخ وتقزيــم الرمــوز الوطنيــة والقوميــة، وتســخيف الإنجــازات والبطــولات 
والتقليــل مــن شــأن التضحيــات، والتشــكيك بالانتصــارات، وتســود لغــة التخويــن وتراشــق التهــم وتصيــر كل المنجــزات الوطنيــة 
والقوميــة معروضــةً فــي بورصــة للتبخيــس والاســترخاص، والهــدف دائمــاً هــو إظهــار هــذه الأمــة بصــورة غوغائيــة وأنهــا 
عــبءٌ علــى غيرهــا وعاجــزةٌ عــن التقــدم والنجــاح، وحتــى أن كل مــا قدمتــه ســابقاً ليــس ســوى هــراء مبنــي علــى مجموعــة مــن 

الأكاذيــب والمعلومــات المغلوطــة.

لذلــك لا يبــدو مســتغرباً مــا يحــدث فــي كثيــر مــن أقطارنــا العربيــة وبإيعــاز مــن كافــة القــوى الاســتعمارية التــي مــا تــزال تحتــل 
كثيــراً مــن أقطارنــا بشــكلٍ غيــر مباشــر، عــدا عــن الاحتــال المباشــر الموجــود فــي بعــض الأراضــي العربيــة مثــل فلســطين، 
ــى  ــرة الوحــدة بالدرجــة الأول ــم فك ــي وتقزي ــا العرب ــا محــو تاريخن ــاك إجــراءات تتخــذ هدفه ــا، فهن ــراق، الجــولان وغيره الع

وتتمحــور هــذه الإجــراءات عبــر بعــض المظاهــر التــي يمكــن تلخيصهــا بمــا يلــي:

ــوى اســتعمارية  ــة مــن ق ــة المحتل ــال فلســطين وعــدم التطــرق للأراضــي العربي ــة احت ــة بقضي ــا يمــس بصل 1. شــطب كل م
ــال. ــب عــن الأجي ــاء هــذا الجان ــي المناهــج المدرســية وإخف ــة خاصــة ف ــواء الاســكندرون أو ســبتة ومليلي ــل ل أخــرى مث

2. اعتبــار دولــة الكيــان الصهيونــي أمــراً واقعــاً وجــزءاً طبيعيــاً مــن المنطقــة، فهــي تذُكــر فــي المناهــج ووســائل الإعــام بشــكل 
طبيعــي ولا يتــم ذكرهــا كقــوة معتديــة أو محتلــة، ويتخلــل ذلــك تســويقٌ لخطــاب التطبيــع بشــكلٍ مســتفز.

3. التركيــز علــى الخطــاب الســلمي الانهزامــي الأجــوف، وحصــر البطــولات والإنجــازات فــي بعــض معــارك قطريــة يكــون 
أبطالهــا بالعــادة أبنــاء الســالات الحاكمــة فــي كثيــر مــن الأقطــار.

4. حصــر المناســبات الوطنيــة علــى أســاس قطــري بحيــث ترتبــط بأشــخاص أو فعاليــات ليــس لهــا علاقــة بــأي مقاومــة لمســتعمر 
أو نضــال مــن أجــل تحريــر أرض.

5. الترويــج للحقبــة العثمانيــة علــى اعتبــار أنهــا فتــرة خلافــة عادلــة والتغاضــي عــن التجهيــل والقتــل والإذلال الــذي تعــرض لــه 
العــرب وذلــك عبــر أدوات الإســام السياســي المتحالفــة دائمــاً مــع الســلطات والأنظمــة ومــع الغــرب.

6. إظهــار مراحــل النهــوض القومــي للأمــة العربيــة خــال الخمســينيات والســتينيات علــى أنهــا مراحــل قمــع وعنــف وتراجــع 
وهزيمــة، وتســليط الضــوء علــى ســلبيات تلــك المرحلــة وتضخيمهــا مــن دون مراعــاة للظــروف الإقليميــة التــي كانــت ســائدة 

آنــذاك، وعــدم الاعتــراف بإنجــازات نلــك المرحلــة علــى المســتويات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والعســكرية والسياســية.
7. تحويــل رجــال الديــن لدعــاة يعتلــون المنابــر للحــث علــى كيفيــة ممارســة العبــادات والحديــث عــن الغيبيــات، وإلــى مندوبيــن 

لمبيعــات الأنظمــة الحاكمــة التــي عــادة مــا تكــون ضمــن باقــة الانبطــاح والخنــوع.

ــدم للجمهــور العربــي عبــر بعــض الفنــون مثــل الســينما والدرامــا  وقــد انعكســت هــذه المظاهرعلــى الثقافــة البصريــة التــي تقُ
التلفزيونيــة، فيلاحــظ بشــكل واضــح شــح الأعمــال الســينمائية والتلفزيونيــة التــي تتنــاول قضايــا الأمــة العربيــة وتســلط الضــوء 
علــى جرائــم القــوى الاســتعمارية بحــق الشــعب العربــي بــل أن هنالــك قضايــا منســية لا يتــم تناولهــا بالمطلــق، وهنالــك رمــوز 
وطنيــة وقوميــة وشــخصيات عربيــة لهــا صــولات وجــولات فــي مقاومــة المســتعمر، ومحطــات ووقائــع مهمــة تتعلــق بالدفــاع 

عــن الأرض العربيــة وحقــوق العــرب، لــم تعــد تذكــر ولا يشــار لهــا فــي أي عمــل فنــي.

إن ارتهــان الــدول والأقطــار للخــارج يعنــي ارتهــان قرارهــا للخــارج وبالضــرورة يعنــي ارتهــان اقتصادهــا بشــكل أو بآخــر، 
وعليــه فــإن أي مغامــرة إنتاجيــة لإنتــاج عمــل فنــي بهــذا الاتجــاه ســيكون مصيرهــا الفشــل خاصــة وأن رأس المــال يخشــى دائمــاً 
مــن الخســارة، فكيــف إذا كان رأس المــال غيــر وطنــي وغيــر معنــي إلا بالربــح ولا يقبــل المغامــرة حتــى لــو مــن أجــل الوطــن 

أو الأمــة.

ــاة  ــا الأمــة بشــكل حقيقــي وواقعــي، ونمــط الحي ــى قضاي وفــي ضــوء ضعــف المناهــج المدرســية وعــدم تســليطها الضــوء عل
الاســتهلاكي الســائد لــدى الشــعب العربــي، وعدائيــة الأنظمــة تجــاه العمــل الطلابــي فــي مرحلتــي المدرســة والجامعــة وتقويــض 
العمــل السياســي والحزبــي فــي كثيــر مــن الأقطــار وســذاجة مــا يقــدم عبــر وســائل الإعــام المختلفــة حــول كل مــا يتعلــق بالشــأن
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العــام، يبــدو الفــن خاصــة مــا يقــدم عبــر الســينما والتلفزيــون نافــذةً جيــدة ومهمــةً لتقديــم قضايانــا مــن خلالــه وخاصــة أن العمــل 
الســينمائي والدرامــي يمتلــك مســاحةً واســعةً للســرد والتعبيــر عبــر الصــورة والصــوت، وبالتالــي إيصــال الفكــرة لعامــة النــاس 

بالشــكل المطلــوب، والقيــام بــدور تثقيفــي وتوعــوي إضافــة إلــى التحريــض وبــث الحماســة لــدى الشــباب.

ــد الثانــي، وعــن  ــم العثمانييــن بحــق العــرب وعــن حقيقــة الســلطان عبــد الحمي مــاذا يعــرف الشــباب العربــي اليــوم عــن جرائ
مشــروع محمــد علــي باشــا القومــي وعــن الجمهوريــة العربيــة المتحــدة فــي عهــد الرئيــس جمــال عبــد الناصــر، وعــن احتــال 
فلســطين والاحتــال الفرنســي والبريطانــي والإيطالــي للأراضــي العربيــة، واحتــال لــواء الأســكندرون وعــن الجولان الســوري 
ــراق  ــال الع ــراق واحت ــي الع ــرين ف ــورة العش ــة وث ــر الجزائري ــورة التحري ــة وث ــة المحتل ــي المغربي ــن الأراض ــل، وع المحت
2003، وعــن قامــات كبيــرة مثــل ســلطان باشــا الأطــرش وعبــد القــادر الحســيني وعــز الديــن القســام وغســان كنفانــي وعبــد 

الكريــم الخطابــي وعمــر المختــار وجــول جمــال؟؟

ألا تحتــاج مثــل تلــك الأحــداث لمــن يتحــدث عنهــا ويســرد أحداثهــا بالتفصيــل، ومثــل هــذه الشــخصيات ألا تســتحق أن توثــق 
تجربتهــا مــن خــال عمــل تلفزيونــي أو ســينمائي؟؟

ألا تحتــاج حكايــات وبطــولات بهــذه العظمــة لمغامــرة إنتاجيــة مــن دولــة أو شــركة أو شــخصية أو محطــة وطنيــة تضعهــا أمــام 
المشــاهد العربــي؟؟

مــن الواضــح أن هنالــك جريمــةً كبيــرةً ترتكــب بحــق الأجيــال الجديــدة بهــدف تشــويهها فكريــاً وسياســياً وفصلهــا بشــكلٍ كامــلٍ 
عــن محيطهــا العربــي، وتجهيلهــا بتاريــخ أمتهــا وســلب حماســها وقتــل ومحاصــرة أي أفــكار تقدميــة لديهــا أو توجهــات سياســية 
ترمــي إلــى تعزيــز هويتهــا العروبيــة والدفــاع عــن قضايــا العــرب، وتبــدو الجريمــة واضحــة الأركان فأدواتهــا عملاء الاســتعمار 
ــات  ــة المؤسســات والهيئ ــر كاف ــة المريضــة وعب ــي وأصحــاب النزعــات القطري ــدو الصهيون ــع الع ــع م ــه ودعــاة التطبي وأذناب
المؤثــرة خاصــة تلــك المعنيــة بالشــأن التثقيفــي والإعلامــي والتربــوي والتوعــوي خصوصــاً التــي يملكهــا أو يمولهــا أو يديرهــا 

أي جهــات متواطئــة مــن تلــك الأدوات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملحق ثقافي: الصعود الفني في فترة الوحدة المصرية-السورية

فــي العــام 1959 وفــي فتــرة الوحــدة بيــن مصــر وســورية )الجمهوريــة العربيــة المتحــدة( كتــب الموســيقار محمــد عبــد الوهــاب 
ــوان  ــخ 1/3/1959 بعن ــدد )3( الصــادر بتاري ــي صفحــات الع ــة شــهرية ف ــة ثقافي ــة وهــي مجل ــد المصري ــة الغ ــي مجل ــادة ف م

)المســرح الغنائــي ضــرورة قوميــة( يقــول فيــه:

الفــن هــو أكثــر العوامــل إثــارة للأحاســيس الطيبــة فــي نفــس الإنســان، ومعركــة القوميــة العربيــة التــي يخوضهــا الشــعب العربــي 
اليــوم بقيــادة الجمهوريــة العربيــة المتحــدة لهــا أســلتحها الماديــة ولهــا أيضــاً أســلحتها الروحيــة والعاطفيــة.

وفــن الموســيقى والغنــاء بالــذات ســاح حاســم يؤلــف بيــن قلــوب العــرب ويوحــد مشــاعرهم نحــو هدفهــم المشــترك، ويقــرب 
المســافات البعيــدة التــي تفصــل بينهــم مــن المحيــط إلــى الخليــج.

بــل قــد يغتــرب العربــي ويهاجــر إلــى أمريــكا أو غيرهــا مــن بقــاع الأرض ويقيــم فيهــا ويتخلــق بعاداتهــا، ولكنــه لا يتخلــى أبــداً 
عــن شــيء عزيــز لديــه تتمثــل فيــه بــاده الأم، ذلــك هــو الأســطوانة العربيــة.

أذكــر مــرة وأنــا فــي باريــس منــذ عشــرين عامــاً، إذ تعرفــت بمواطــن ســوري هاجــر إلــى فرنســا وأقــام بهــا أكثــر مــن نصــف 
قــرن وأنجــب هنــاك أولاداً نشــأوا وكبــروا فــي ظــل الثقافــة الفرنســية بعيــداً عــن كل مــا هــو عربــي، بــل أن لغتهــم العربيــة ذاتهــا 
كانــت مفككــة وركيكــة وكثيــراً مــا يخونهــم التعبيــر بهــا. وعندمــا زرت الرجــل فــي منزلــه علمــت منــه أنــه لــم يــزر بــاده مــرة 

واحــدة منــذ غادرهــا وأن أولاده لــم يــروا أرضــاً عربيــة فــي حياتهــم فقلــت لــه مســتنكراً: 

- كيف هذا؟ إنك بذلك فقدت كل صلة بينك أنت وأولادك وأحفادك وبين وطنك الأصلي!
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فابتسم الرجل وقال في تأكيد:

- بــل أن الصلــة موجــودة ولــم تنقطــع يومــاً واحــداً، إنهــا 
موجــودة هنــا.

ومــد الشــيخ يــده وأدار مفتــاح الجرامفــون، وإذا بــي 
أســمع أســطوانة “يــا جــارة الــوادي”!

ــه  ــيخ وزوجت ــي الش ــي عين ــرق ف ــوع تترق ــت الدم ورأي
الثلاثــة! وأولاده 

وعلــى هــذا الضــوء نســتطيع أن نقــدر حقيقــة الــدور 
الكبيــر الــذي تلعبــه الموســيقى فــي ربــط المواطنيــن 

حــول وطنهــم الواحــد.
ــا أن ندعــم هــذا الســاح  ــل مــن صالحن ــا، ب إن مــن حقن
الخطيــر وأن نرعــاه ونتتبعــه فــي كل اتجاهاتــه وأن 
ــه رابطــة  ــاً أن ــدرك تمام ــه، ونحــن ن ــق ب نطــوره وننطل
قدســية راســخة تجمــع بيــن كل أبنــاء هــذه الأمــة العربيــة.

ولننظر الآن من أين نبدأ زحفنا في هذا الاتجاه...

إن الغنــاء عندنــا، ســواء فــي الجمهوريــة العربيــة المتحــدة، أو فــي غيرهــا مــن دول الوطــن العربــي مــا زال  محصــوراً فــي 
ــاً واحــداً مــن الغنــاء هــو اللــون  الحفــات العامــة أو الخاصــة، وهــذه الحفــات العامــة أو الخاصــة لا تســتطيع أن تقــدم إلا لون

العاطفــي الــذي يعبــر عــن الحــب الرقيــق والهجــر والحرمــان إلــى آخــر كلمــة فــي قواميــس الوجــد والغــرام.

وهــذا اللــون الواحــد يحــدد تفكيــر الملحــن والمؤلــف معــاً، ويضــرب عليهمــا نــوعٌ مــن الجمــود لا يســتطيعان التحــرر منــه، أو 
الانطــاق لمــا وراءه.

ومع أننا خطونا خطوات واسعة جداً في تلوين هذا اللون إلا أنه على كل حال لون واحد محدود.

ولا أظــن أن أحــداً يســتطيع أن يطالــب المغنــي بــأن يقــف فــي حفلــة عــرس ليغنــي لحنــاً عــن الســد العالــي، فالجمهــور والمــكان 
والآذان والمناســبة... كل ذلــك لا يمكــن أن يهيــئ جــواً يســمح بمثــل هــذا اللحــن.

لكــن إذا تصورنــا أحــد العمــال يقــف ملوحــاً بســاعده القــوي فــي إطــارٍ روائــيٍ علــى المســرح، وقــد هيــأ لــه الموضــوع الروائــي 
هــذا الموقــف البديــع ثــم غنــى العامــل هــذه الأغنيــة عــن الســد العالــي، فمــن مــن الجمهــور لا تدخــل إلــى قلبــه كل كلمــة وكل 

فكــرة تخــرج مــع اللحــن الجديــد؟
ــذي  ــة” ال ــة العاطفي ــد “الأغني ــد، ســيرفع عــن كاهــل الملحــن والمؤلــف قي ــة فــي تطويــر جدي إذن فالمســرح الغنائــي هــو البداي
ــط الشــعوب  ــي رب ــراً ف ــا ســاحاً خطي ــام وتحفظــه لن ــى الأم ــن وتطــوره إل ــي بالف ــدة ترتق ــاً جدي ــا أفاق ــح لهم ــه ويفت يلتزمــون ب

ــا. ــم وحدته ــة وتدعي العربي

ومن ناحية أخرى، فلنتصور أن ضيفاً نزل في القاهرة وأراد أن يسمع موسيقانا العربية، فأين يستطيع أن يذهب؟ 

للأسف... ليس هناك سوى الكباريهات الليلية التي تقدم أرخص الفنون وأكثرها ابتذالاً.

ألا يحط هذا من قدر دولتنا بأسرها قبل أن ينال من قدر الفن في ذاته؟

عندمــا كان المســرح الغنائــي مزدهــراً فــي عهــد ســيد درويــش كانــت الجماهيــر تغنــي إلــى جانــب “زورونــي كل ســنة مــرة” 
لحــن القلــل القنــاوي ولحــن الســقايين، كمــا كانــت تغنــي بــادي بــادي وقــوم يــا مصــري وغيــر هــذا مــن الألحــان التــي تتجــاوب 

مــع أهــداف الشــعب وقضيــة تحــرره.
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لماذا؟

لأن هــذه الأغانــي انتقلــت إلــى أســماعهم وأبصارهــم معــاً، وأحيطــت بالجــو الــذي يكفــل لهــا الاستســاغة والهضــم، وذلــك عندمــا 
قدمــت لهــم علــى المســرح الغنائــي.

ثــم إنــي لا اســتطيع أن أفهــم كيــف يمكــن للثــورة أن تزحــف فــي كل نواحــي الحيــاة.. فــي الصناعــة والعلــوم والإنتــاج، بــل فــي 
شــكل وتركيــب مجتمعنــا بأســره. إذ ننتقــل بــه مــن الإقطــاع إلــى العدالــة الاجتماعيــة المطلقــة ومــن بلــد زراعــي متخلــف إلــى بلــد 
صناعــي متطــور ومــن تبعيــة ذليلــة للاســتعمار إلــى حركــة تحرريــة تتجــاوز الوطــن العربــي إلــى كل شــعوب آســيا وإفريقيــا... 

كيف تزحف الثورة في كل هذه الاتجاهات ثم نظل واقفين بالفن خلف أسواره المغلقة؟

إن الدولــة فــي كل هــذه التطــورات هــي التــي تتحمــل العــبء المــادي الأكبــر، وهــي صاحبــة النصيــب الرئيســي فــي دفــع العجلــة 
ــى الأمام. إل

ونحن الفنانين نريد أن يرتفع فننا إلى مستوى المعركة.

إننــا نطالــب الدولــة بــأن تســاهم فــي تطــور فننــا المســرحي والغنائــي وأن تمــد يدهــا لترفــع فننــا إلــى المــكان الــذي تطالبنــا بــه 
الأجيــال القادمــة.

إننــا نطالبهــا بــأن تبنــي مســرحاً خاصــاً للأوبريــت وأن تنشــئ فرقــة أوبريــت كاملــة بجهــاز مــن الموســيقيين المدربيــن لا يقــل 
عــن أربعــة وعشــرين عازفــاً، وأن تضــم إلــى هــذه الفرقــة مطربيــن ومطربــات مــن ذوي الطبقــات الصوتيــة المختلفــة، إلــى 

جانــب المردديــن مــن الرجــال والنســاء.

والخامة موجودة، وأنا بالذات أعرف عدداً من المطربين والمطربات الشبان يصلحون جداً لأن يكونوا نواة لهذه الفرقة.
وقد وجدت من السيد وزير الثقافة والإرشاد انفعالاً وإيماناً بوجوب وجود هذه الفرقة.

فعســى أن يترجــم إيمانــه إلــى حقيقــة واقعــة حتــى يســتطيع التاريــخ أن يســجل يومــاً مــا أن جيلنــا هــذا قــدم إلــى الأجيــال التــي 
أتــت مــن بعــده الحريــة والتصنيــع، والســد العالــي، وفرقــة الأوبريــت.
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قصيدة العدد: من أجل قامات الصباح/ طلعت سقيرق*

 داومتُ أن أبني دمي
شجراً على صدرِ النهارْ

شمساً وقافيةً …
ونارْ

شتْ أمضي إلى من شرَّ
في القلبِ .. منْ

شدتْ على قيثارتي
حتى اليدينِ وأشعلتْ

لحنَ الرجوعِ إلى الديارْ
… وإذا أنا ضلعُ المخيمِ أرتدي

من وردةِ الشهداءِ منْ ..
خطواتهمْ

هذا الحنينَ
وأرتدي

قيثارتي ..
أمتدُّ في الأرضِ التي في قامتي

وإذا أنا شوقُ المخيمِ أرتدي
ضلعَ النهارْ

شجراً وقافيةً .. ونارْ
* * *

نامَ الشهيدُ على ذراعكِ فافتحي
كلَ النوافذِ للصباحْ

ً نامَ الشهيد على ذراعكِ رائعا
فتدفقي

في كلِ أوردةِ الصباحْ
شدَ الشهيدُ على ذراعكِ واثقاً ..

فتوهجي ..
وتوهجي ..
أنتِ الصباحْ

* * *
تفاحتي حينَ ارتديتُ شراعها

راحتْ تنقطُ ياسمينْ
وأنا الحنينُ .. أنا الحنينْ

أمشي إلى هذا الألقْ ..
أمشي إلى ضلعِ الفلقْ

* * *
داومتُ .. أن أبني دمي

داومت لا أرتدُ عن معنى اندفاعي
للشجرْ

عن كلِ ما كتبَ المطرْ
داومتُ أن أمضي إلى جدي
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يصافحُ قامةَ الزمنِ الطويلْ
ويلفَّ فوقَ ذراعهِ

وجبينهِ
ضوءَ النخيلْ

في كلِ أوردةِ الصباحْ
شدَ الشهيدُ على ذراعكِ واثقاً ..

فتوهجي ..
وتوهجي ..
أنتِ الصباحْ

* * *
تفاحتي حينَ ارتديتُ شراعها

راحتْ تنقطُ ياسمينْ
وأنا الحنينُ .. أنا الحنينْ
أمشي إلى هذا الألقْ ..
أمشي إلى ضلعِ الفلقْ

* * *
داومتُ .. أن أبني دمي

داومت لا أرتدُ عن معنى اندفاعي
للشجرْ

عن كلِ ما كتبَ المطرْ
داومتُ أن أمضي إلى جدي
يصافحُ قامةَ الزمنِ الطويلْ

ويلفَّ فوقَ ذراعهِ
وجبينهِ

ضوءَ النخيلْ
داومتُ ما ارتعشتْ يدي

ما أدمنتْ ..
غيرَ التشبثِ بالقناديلِ المضيئةِ ..

بالدماءْ
من أجلِ قاماتِ الصباحِ

تلف أوردةَ البلادِ
تضيءُ للشجرِ الغناءْ

من أجلِ وجهِ الشمسِ في مينائنا
إن زغردتْ
أو أطلقتْ

شهبَ اللقاءْ
داومتُ أن أمضي إلى مشوارنا
والأرض تأخذني إلى ميلادنا

فأصيحُ يا أرضُ المددْ
يا أرضنا المددَ .. المددْ

كمْ لي إذا لفتْ يداكِ عظامَ جسمي
ما يطيبُ من التشهّي
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واندفاعاتِ المواويلِ العتيقةِ
وانتفاضاتِ الحنينْ

كمْ لي إذا لفتْ يداكِ حدودَ جلدي
حينَ جدّي

يرفعُ الشجرَ المحنى بالنشيدِ
يمدهُ حتى عروقي

كمْ لي إذا شدتْ يدي
فوقَ اليدينِ وأسرجتْ

ً هذا اللقاءَ توهجا
كم لي إذا مدنُ البلدْ

لمتْ على قيثارتي .. أحلامها ..
وتألقتْ حتى دمي ..

.. وإذا أنا ضلعُ المخيمِ والمطرْ
أمضي إلى قيثارتي
وأشد للصدر الشجرْ

وأشد للصدرِ
الشجرْ...

*طلعت سقيرق:

مــن جــرح المخيــم، يولــد الشــاعر مــع كل قصيــدة، فيأتــي الشــعر نشــيجاً علــى أوتــار الغربــة، نشــيجاً لا يئــن كمــا الأنيــن، ولا 
يخفــت مــع الزمــن، فالنشــيج هنــا نــداء ثــورة، لا تغتالهــا الأيــام ولا تطعنهــا دنــاءات الأخــوة، ثــورة البنــادق التــي لا تمــوت.

من جرح المخيم، يولد طلعت سقيرق كل مرة، ويحيي فينا جذوة مصيرها أن تتقد دائماً وأبداً إلى حين التحرير!

الشــاعر فلســطيني مــن مواليــد طرابلــس 18 آذار 1953، نشــأ منــذ الطفولــة فــي دمشــق وفيهــا تلقــى علومــه، حيــث درس فــي 
جامعــة دمشــق وحــاز علــى الإجــازة فــي الأدب العربــي عــام 1979 وعمــل فــي الصحافــة ومســؤولاً ثقافيــاً فــي مجلــة ))صــوت 

فلســطين((، ولــه العديــد مــن المؤلفــات فــي القصــة القصيــرة والمســرح والنقــد الأدبــي، توفــي فــي دمشــق عــام 2011.
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رسم العدد: سيادة اللواء د. بهجت سليمان

انتهى العدد


